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ملخص

ــياً فـــي الحفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافيـــة ونقـــل التقاليـــد، إلا أن التغيـــرات الســـريعة فـــي عالـــم  تلعـــب اللغـــة دوراً أساسـ
ا  اليـــوم أدت إلـــى تراجـــع العديـــد مـــن اللغـــات. وعلـــى الرغـــم مـــن أن اللغـــة العربيـــة هـــي واحـــدة مـــن أكثـــر اللغـــات انتشـــارً
علـــى مســـتوى العالـــم، إلا أنهـــا أظهـــرت علامـــات تـــآكل فـــي الســـنوات الأخيـــرة. تعالـــج هـــذه الدراســـة القضيـــة الملحـــة 
المتمثلـــة فـــي تـــآكل اللغـــة العربيـــة، وتفحـــص أســـبابها وتداعياتهـــا واســـتراتيجيات الحفـــاظ المحتملـــة. يمتـــد تـــآكل اللغـــة 
ــة  ــي والهويـ ــتقرار السياسـ ــي والاسـ ــن القومـ ــى الأمـ ــر علـ ــث يؤثـ ــة، حيـ ــاوف اللغويـ ــن المخـ ــد مـ ــو أبعـ ــا هـ ــى مـ ــة إلـ العربيـ
ـــراث الثقافـــي  ـــد، فـــإن الت ـــال الشـــابة، وخاصـــة فـــي دول الخليـــج، للغـــات العالميـــة بشـــكل متزاي ـــة. ومـــع تبنـــي الأجي العربي
والمســـاهمات الفكريـــة للعالـــم العربـــي معرضـــة لخطـــر التناقـــص. وتســـلط الدراســـة الضـــوء علـــى العديـــد مـــن العوامـــل 
التـــي تســـاهم فـــي هـــذه الظاهـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم الاســـتقرار السياســـي والهجـــرة والتحضـــر والتنميـــة الاقتصاديـــة 
ــن  ــد مـ ــا يزيـ ــائدة، ممـ ــات السـ ــي اللغـ ــى تبنـ ــع علـ ــذه الدوافـ ــجع هـ ــة، وتشـ ــة بالعولمـ ــا مرتبطـ ــط، وكلهـ ــزواج المختلـ والـ

تهميـــش اللغـــة العربيـــة.

قـــد تـــؤدي عواقـــب تـــآكل اللغـــة إلـــى تحديـــات سياســـية وأمنيـــة كبيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك التفتـــت الإقليمـــي المحتمـــل وصعـــود 
ـــر  ـــه يمكـــن التخفيـــف مـــن هـــذه الســـيناريوهات مـــن خـــال تدابي ـــى أن ـــة. ومـــع ذلـــك، تؤكـــد الدراســـة عل الحـــركات الانفصالي
ــوة  ــتراتيجيات القـ ــة واسـ ــادرات الثقافيـ ــة والصـ ــات التعليميـ ــة مـــن خـــال الإصلاحـ ــة العربيـ ــز اللغـ ــتهدفة. إن تعزيـ مسـ
الناعمـــة والسياســـات الحكوميـــة أمـــر ضـــروري للحفـــاظ علـــى اســـتخدامها وهيبتهـــا. ومـــن خـــال تعزيـــز أهميـــة اللغـــة 
ــاوم  ــي أن يقـ ــم العربـ ــن للعالـ ــائل الإعـــام، يمكـ ــا ووسـ ــن خـــال التكنولوجيـ ــة مـ ــع الحديـــث، وخاصـ ــي المجتمـ ــة فـ العربيـ

اتجـــاه تـــآكل اللغـــة ويضمـــن حيويتهـــا فـــي المســـتقبل.

تقـديم
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مقدمة

تلعــب اللغــة دورًا هامًــا فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وضمــان نقــل المعرفــة والعــادات والقيــم مــن جيــل إلــى جيــل، 
بــل ولهــا أهميــة بالغــة وأساســية لفهــم تاريــخ الأمــة وتشــكيل شــعورها بالهويــة. ومــع ذلــك، فــإن اللغــات ليســت 
جامــدة بــل فــي حــراك مســتمر. فــي عالــم ســريع التطــور، تخضــع العديــد مــن اللغــات لتحــولات فــي طريقــة اســتخدامها 
وتطبيقهــا، بينمــا تواجــه لغــات أخــرى انحــدارًا وتراجعًــا قويًــا أو تصبــح معرضــة للخطــر. وعندمــا تتعــرض لغــة مــا لفقــدان 
ــا مــا  متحدثيــن بهــا أو يتضــاءل اســتخدامها لصالــح لغــات أكثــر هيمنــة، تُعــرف هــذه العمليــة باســم تــآكل اللغــة، وغالبً

تكــون الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية هــي المحــرك الرئيســي لهــذه الظاهــرة.1

ــرت علــى  ــة التــي أث ــى الفقــدان التدريجــي لكفــاءة اللغــة الأم بمــرور الوقــت، وهــي العملي ــآكل اللغــة إل يشــير مصطلــح ت
ــا مــا تكــون هــذه الظاهــرة مدفوعــة بمجموعــة مــن العوامــل، مــن  العديــد مــن اللغــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وغالبً
بينهــا العولمــة والهجــرة والضغــوط الاقتصاديــة وهيمنــة اللغــات المنطوقــة علــى نطــاق واســع. ومــع تحــول النــاس 
إلــى اســتخدام لغــة أكثــر هيمنــة مــن أجــل التكامــل الاجتماعــي وفــرص التوظيــف والتعليــم، تبــدأ اللغــة الأقــل اســتخدامًا 
فــي التلاشــي والتراجــع. وبخــاف التأثيــر علــى المتحدثيــن بلغــة مــا، يمكــن أن يــؤدي هــذا التــآكل إلــى تــآكل التــراث الثقافــي 

للغــة وعاداتهــا وإحساســها بالهويــة.

وفــي هــذا الســياق، أثــارت قضيــة تــآكل اللغــة العربيــة جــدلًا واســع النطــاق، وأثــارت تســاؤلات حــول الأســباب الكامنــة 
وراء هــذا التراجــع. ولفهــم كيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى اللغــة العربيــة علــى وجــه التحديــد، مــن الأهميــة بمــكان 
تحديــد العوامــل الأساســية وراء ظاهــرة تــآكل اللغــة، خاصــة وأن اللغــة العربيــة أظهــرت علامــات متزايــدة علــى التراجــع 
والانحــدار فــي الآونــة الأخيــرة. وفــي حيــن تظــل اللغــة العربيــة واحــدة مــن أكثــر اللغــات انتشــارًا علــى مســتوى العالــم، إلا 
أن المخــاوف بشــأن مســتقبلها تتصاعــد، وخاصــة فــي ضــوء التحديــات الحديثــة مثــل الهجــرة والعولمــة وتغيــر المعاييــر 
الاجتماعيــة. وقــد أدى تأثيــر اللغــات الأجنبيــة، وخاصــة الإنجليزيــة والفرنســية، إلــى تراجــع ملحــوظ فــي اســتخدام اللغــة 
العربيــة فــي الحيــاة اليوميــة، وخاصــة فــي المــدارس ووســائل الإعــام وقطاعــات الأعمــال. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص 
علــى الأجيــال الأصغــر ســنًا، الذيــن قــد يفضلــون اللغــات الدوليــة بســبب مزاياهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتصــورة.

تتســبب ظاهــرة تــآكل اللغــة العربيــة فــي حــدوث عواقــب بعيــدة المــدى تتجــاوز النطــاق اللغــوي، وتشــكل تهديــدًا للأمــن 
القومــي والتماســك الثقافــي والهويــة العربيــة. ,تعــد اللغــة بمثابــة ركيــزة أساســية للوحــدة الوطنيــة، ومــن الممكــن أن 
يــؤدي تدهورهــا إلــى تعميــق الانقســامات الاجتماعيــة، وخاصــة فــي منطقــة تعانــي بالفعــل مــن مخاطــر جســيمة تتمثــل 
فــي عــدم الاســتقرار السياســي والعنــف. كمــا أن تدهــور اللغــة العربيــة يعــرض التــراث الثقافــي والفكــري للعالــم العربــي 

للخطــر، مــا قــد يــؤدي إلــى تقليــص التأثيــر العالمــي للمســاهمات العربيــة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف الطبيعــة متعــددة الجوانــب لتــآكل اللغــة العربيــة مــن خــال دراســة عوامــل مثــل 
الهجــرة، والتغيــرات فــي النظــم التعليميــة، والعولمــة، وفجــوات التواصــل بيــن الأجيــال، والتنميــة الاقتصاديــة. كمــا 
ســتبحث فــي الآثــار الأوســع نطاقًــا علــى المجتمعــات العربيــة، وخاصــة كيــف يؤثــر تــآكل اللغــة علــى الهويــة الوطنيــة 
للحفــاظ علــى  اللازمــة  الورقــة الاســتراتيجيات والتدابيــر  ذلــك، ســتناقش  إلــى  بالإضافــة  الجيوسياســي.  والاســتقرار 
اســتخدام اللغــة العربيــة وإحيائهــا. وتتطلــب معالجــة تــآكل اللغــة جهــودًا منســقة لتعزيــز التعليــم العربــي، وتعزيــز 
اســتخدامها فــي وســائل الإعــام والتكنولوجيــا، وتعزيــز الشــعور بالفخــر الثقافــي. وفــي عالــم يتســم بتنامــي ظاهــرة 

العولمــة، فــإن هــذه التدابيــر ضروريــة للحفــاظ علــى الهويــة العربيــة وحمايــة اللغــة العربيــة للأجيــال القادمــة.

1. Yew KIEU, Chin. “Is Language Attrition a Form of Loss and Decay in Language Ability? A Fundamental Guide to 3 Essential 
Questions on Language Attrition According to Research.” Language Educators Assemble, May 7, 2023. https://www.languageed-
ucatorsassemble.com/language-attrition/. 
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لا تعــد اللغــات مجــرد وســيلة للتواصــل فحســب، بــل هــي أيضًــا بمثابــة أوعيــة تحفــظ الهويــة والثقافــة والتاريــخ. ومــع 
ذلــك، تواجــه العديــد مــن اللغــات خطــر الانقــراض فــي عالــم اليــوم الــذي يســير بســرعةٍ هائلٍــة نحــو العولمــة. وبمــا أن كل 
ــراث الثقافــي المرتبــط  ــى تدهــور التنــوع والت ــؤدي إل ــزًا، فــإن اختفــاء لغــة واحــدة ي لغــة تحمــل فــي طياتهــا منظــورًا ممي
بهــا.2 ومــن ثــم، يُشــكل تــآكل اللغــة، الــذي يحــدث عــادةً بســبب فقــدان الأفــراد أو المجموعــات قدرتهــم علــى إتقــان 
اللغــة، مصــدرَ قلــق متزايــد فــي هــذا الســياق. يحــدث هــذا التــآكل عــادة عندمــا تهيمــن لغــة أخــرى علــى اللغــة الأم مــن 
حيــث الأهميــة والاســتخدام، وتتأثــر العديــد مــن جوانــب اللغــة بهــذا التــآكل، بمــا فــي ذلــك القواعــد اللغويــة، والمفــردات، 
والطلاقــة، والنطــق. وغالبًــا مــا يحــدث هــذا فــي البيئــات ثنائيــة اللغــة أو متعــددة اللغــات، حيــث تتفــوق لغــة علــى أخــرى 
فــي الاســتخدام اليومــي. ومــن العوامــل الرئيســية التــي تــؤدي إلــى تــآكل اللغــات، قلــة اســتخدامها والعجــز عــن ممارســتها 

والهجــرة بالإضافــة إلــى الاندمــاج الثقافــي مــع مجتمعــات لغويــة أخــرى.3

ومــن ثــم، تشــير ظاهــرة تــآكل اللغــة إلــى فقــدان مقومــات اللغــة الأم نتيجــةً تأثيــر لغــة ثانيــة أو هيمنتهــا، وهــو الأمــر الــذي 
يتجلــى فــي عــدم القــدرة علــى توليــد قواعــد معينــة أو عناصــر معجميــة أو مفاهيــم محــددة أو إدراكهــا أو التمييــز بينهــا.4 
ويمكــن تحليــل ظاهــرة تــآكل اللغــة مــن منظوريــن وهمــا: منظــور العمليــة ومنظــور الظاهــرة. ويُعــد هــذا الإجــراء بســيطًا 
فــي حــد ذاتــه لأن مصطلــح التــآكل يشــير إلــى التراجــع غيــر المَرَضــي فــي اكتســاب اللغــة لــدى الشــخص، مــا يعنــي أن تــآكل 
اللغــة يــدرس الظــروف التــي يصبــح فيهــا المتحــدث أقــل كفــاءة فــي اتقــان اللغــة نتيجــةً للتحــول فــي الأنمــاط اللغويــة 
الناجــم عــن الانفصــال عــن المجتمــع الــذي تُســتخدم فيــه هــذه اللغــة ولكــن ليــس بســبب التدهــور العقلــي الناجــم عــن 
المــرض أو العمــر أو الإصابــة. ويخلــق هــذا المفهــوم ســيناريوهين اثنيــن محتمليــن: الأول يواجــه فيــه المتحــدث منافســةً 
شرســة مــن نظــام لغــوي مختلــف، والآخــر يختفــي فيــه كل اتصــال باللغــة تمامًــا، مــا يــؤدي إلــى عــدم وجــود مدخــات أو 
تواصــل لغــوي. ويُقتــرح تقســيم المعرفــة اللغويــة إلــى مرحلتيــن، وهمــا: مرحلــة مــا قبــل التــآكل )المرحلــة أ( ومرحلــة 
ــة المســماة  ــآكل، الظاهــرة اللغوي ــة الت ــج عــن عملي ــز بيــن هاتيــن المرحلتيــن، النات ــآكل )المرحلــة ب(. ويجســد التميي الت

تــآكل اللغــة.5

ا  تعــود أزمــة تــآكل اللغــة بعواقــب بعيــدة المــدى خاصــةً مــع زيــادة اندمــاج المجتمعــات فــي الثقافــات الســائدة والتــي كثيــرً
مــا تحتضــن اللغــات الرئيســية مثــل الإنجليزيــة، مــا يجعــل اللغــات الأصليــة عرضــةً للخطــر بشــكل خــاص. وتُعــد اللغــة 
العربيــة التــي يتحــدث بهــا أكثــر مــن 400 مليــون شــخص غيــر معرضــة للخطــر عنــد مقارنتهــا بالعديــد مــن اللغــات الأصليــة. 
ــاتٍ تجعــل بقائهــا غيــر مؤكــد خاصــةً بالنظــر إلــى تنــوع اللهجــات المســتخدمة  ومــع ذلــك، تواجــه اللغــة العربيــة صعوب
فيهــا لأن اللغــة العربيــة ليســت لغــة واحــدة وبهــا العديــد مــن اللهجــات التــي تختلــف اختلافًــا كبيــرًا عــن بعضهــا بعضًــا 

فــي مختلــف المناطــق التــي يقطنهــا متحدثــو اللغــة العربيــة.6

وبشــكلٍ عــام، بــات الشــكل الرســمي الكلاســيكي للغــة أقــل انتشــارًا بســبب ظهــور اللهجــات الحديثــة والعولمــة والتأثيــر 
المتزايــد للغــات الأجنبيــة فــي التعليــم والإعــام والأعمــال. لــذا، ثمــة قلــق يــدور حــول الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة الفصحى 
واســتمرار أهميتهــا فــي العالــم الحديــث مــع إقبــال الأجيــال الشــابة علــى اســتخدام اللغــة العربيــة العاميــة أو لغــات أخــرى 
للتواصــل، مــا يــؤدي إلــى تــآكل الارتبــاط العميــق بهــذا التقليــد اللغــوي الموحــد. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح القلــق مــن 
التراجــع العــام فــي اســتخدام اللغــة العربيــة فــي الحيــاة اليوميــة وخاصــةً بيــن شــباب العالــم العربــي أكثــر انتشــارا مــن 

مشــكلة اللهجــات.

2. “Multilingual Education, the Bet to Preserve Indigenous Languages and Justice.” 2024. UNESCO. March 5, 2024. https://www.
unesco.org/en/articles/multilingual-education-bet-preserve-indigenous-languages-and-justice.

3. Schmid, Monika S. Language Attrition. of Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

4. Sebina, B. (2014). (PDF) first language attrition. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/307903295_First_lan-
guage_attrition

5. Schmid, M. S. (2008b). (PDF) defining language attrition. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/282851959_
Defining_language_attrition

6. “17 Facts & Statistics About the Arabic Language & Industry Arabic.” Industry Arabic. March 14, 2023. https://industryarabic.com/
arabic-facts-statistics/.
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التــي مــن  اللغــوي بشــكلٍ كامــل، ســنبحث المتغيــرات  التحــول  ولفهــم الديناميكيــات والأســباب الكامنــة وراء هــذا 
المحتمــل أن تــؤدي إلــى تــآكل اســتخدام اللغــة العربيــة. وقــد ســعينا إلــى تحديــد العوامــل السياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة والتعليميــة والاقتصاديــة التــي مــن المحتمــل أن تســهم فــي تراجــع اســتخدام اللغــة العربيــة فــي الإعــام 
والتعليــم والتواصــل اليومــي مــن خــال مطالعــة العديــد مــن الدراســات الســابقة. لــذا، تُعتبــر دراســتنا ذات أهميــة لفهــم 
التداعيــات الأوســع لفقــدان اللغــة خاصــةً بالنظــر إلــى العولمــة وتغيــر القيــم الاجتماعيــة والهجــرة والتــي مــن المحتمــل 

ــة واســتخدامها فــي مختلــف المناطــق. ــر علــى وضــع اللغــة العربي ــا تأثي أن يكــون لهــا جميعً

مراجعة الدراسات السابقة 

لأغــراض هــذه الدراســة، قمنــا بمطالعــة ومراجعــة الدراســات الســابقة التــي تنــاول العديــد منهــا قضيــة تراجــع اللغــة، 
حيــث ركــز بعضهــا علــى اللغــات بشــكلٍ عــام والبعــض الآخــر علــى اللغــة العربيــة بشــكلٍ خــاص كدراســة حالــة، وقــد 
اســتقصت هــذه الدراســات الأســباب المختلفــة لتراجــع اللغــة. وبينمــا حــددت كل دراســة عوامــل مســاهمة مختلفــة، 
يمكــن تصنيــف العوامــل فــي اتجــاه رئيســي واحــد وهــو العولمــة التــي تُعــد المحفــز الأساســي لتــآكل اللغــة والتــي تشــمل 
الهجــرة والتعليــم والــزواج والتواصــل والتحضــر والتنميــة  المتمثلــة فــي  المســاهمة الأخــرى  العوامــل  العديــد مــن 

الاقتصاديــة.

ومــن بيــن الفجــوات الملحوظــة فــي بعــض الدراســات أن معظــم الأبحــاث الأكاديميــة تميــل إلــى التركيــز فقــط علــى تراجــع 
اللغــات نفســها دون التطــرق إلــى الآثــار الاقتصاديــة أو المجتمعيــة أو الأمنيــة لهــذا التراجــع. لــذا، تهــدف هــذه الدراســة 
إلــى معالجــة تلــك الفجــوة مــن خــال اســتقصاء ليــس فقــط العوامــل التــي تســهم فــي تراجــع اللغــة، بــل أيضًــا تجلياتهــا 
فــي العالــم العربــي والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى اســتمرار تــآكل اللغــة واحتمــال اســتبدال أخــرى بهــا علــى المــدى الطويــل. 

مــع توســع اللغــة الإنجليزيــة لتصبــح لغــة عالميــة، تعرضــت العديــد مــن اللغــات الأصليــة للخطــر وانقــرض الكثيــر منهــا. 
واســتجابةً لهــذه الاتجاهــات، بــدأ العلمــاء فــي تســجيل وتصنيــف اللغــات المهــددة بالانقــراض؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
بينمــا نقــول إن اللغــة العربيــة ليســت فــي خطــرٍ بعــد، فــإن التأثيــر المــادي والثقافــي للغــرب فــي الشــرق الأوســط يجعــل 
هــذه القضيــة ذات أهميــة محوريــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، زادت هيمنــة بعــض اللغــات نتيجــةً للعولمــة الاقتصاديــة، حيــث 
يــرى كريســتال فــي كتابــه بعنــوان “اللغــة الإنجليزيــة لغــة العالــم-English as a Global Language” أن المتحدثيــن بلغــات 
الأقليــات قــد يتحولــون إلــى اللغــة الســائدة مــن أجــل الاســتفادة مــن الفــرص الاقتصاديــة الأفضــل المتاحــة لمتحدثــي 
اللغــة الســائدة، وبالفعــل كثيــرًا مــا يتخلــى جيــل الشــباب عــن لغاتهــم الأم لصالــح اللغــة العالميــة نتيجــةً لهــذا التغييــر.7 8

كمــا يتميــز عصــر العولمــة الحالــي بانخفــاض قــدرة الــدول علــى فــرض هوياتهــا الوطنيــة، مــا يــؤدي إلــى ظهــور أشــكال 
بديلــة لتحديــد الهويــة مثــل تلــك القائمــة علــى تــراث الســكان الأصلييــن والموقــع الإقليمــي ووضــع المهاجريــن. ولهــذه 
التحــولات فــي موازيــن القــوى، بالإضافــة إلــى ظهــور هويــات جديــدة، آثــار هامــة علــى فهــم الأيديولوجيــات والممارســات 
اللغويــة المعاصــرة، حيــث تســهم التغييــرات التــي تحــدث فــي الهويــة فــي إنشــاء مســاحات هرميــة تنعكــس فــي التراتبيــة 
التــي تحكــم اســتخدام اللغــات المحليــة. وباســتخدام لغــة هــاواي كمثــال، يُقتــرح أنــه يوجــد روابــط أساســية بيــن العمليــات 

العالميــة والهويــة الثقافيــة، وهــذه الروابــط ضروريــة لفهــم التحــولات اللغويــة.9

وفــي محاولــةٍ لفهــم العوامــل التــي أســهمت فــي تراجــع اللغــة الويلزيــة، وجــدت الدراســات أن التصنيــع الســريع والهجــرة 
فــي بعــض المناطــق الرئيســية كانــت العوامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي هــذا التراجــع، حيــث أدى التصنيــع إلــى جــذب أعــداد كبيــرة 

7. Crystal, David. English as a Global Language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

8. Muro, Denise. n.d. “Languages Killing Languages: A Rhetorical Analysis of the Media Portrayal of the Struggle Between English 
and Arabic.” UNCOpen. https://digscholarship.unco.edu/urj/vol5/iss2/7/.

9. Friedman, Jonathan. “Globalizing Languages: Ideologies and Realities of the Contemporary Global System.” American Anthro-
pologist 105, no. 4 (December 2003): 744–52. https://doi.org/10.1525/aa.2003.105.4.744.
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ــز.10 ومنــذ أن باتــت اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة  ــز إلــى جنــوب وشــمال شــرق ويل مــن المهاجريــن مــن الويلزييــن والإنجلي
الأكثــر انتشــارًا فــي العالــم، أعطتهــا العديــد مــن الــدول الأســبقية علــى لغاتهــا الوطنيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، يبلــغ عــدد 
الأشــخاص الذيــن يتحدثــون اللغــة الويلزيــة والإنجليزيــة فــي ويلــز أقــل مــن 20%. ومــن ثــم، يــرى البعــض إن اللغــات الوطنيــة 

مهــددة بالانقــراض وســوف تتضــاءل فــي النهايــة نتيجــةً لتزايــد اعتمــاد الأجيــال الشــابة علــى اللغــات العالميــة.11

عــاوة علــى ذلــك، أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي الاقتصــاد والنقــل والتجــارة والثقافــة 
والتعليــم والصحــة والاتصــالات؛ فعلــى ســبيل المثــال، فتــح شــعب الهمونــج المنغلــق ســابقًا فــي الصيــن أبوابــه فجــأةً 
ورحــب بالمجموعــات العرقيــة الأخــرى للاســتقرار بينهــم، مــا أدى إلــى التــزاوج بيــن أفــراد الشــعب والأقليــات العرقيــة 
الأخــرى. وفــي الوقــت نفســه، بــدأ بعــض أفــراد شــعب الهمونــج فــي الســفر بحريــةٍ مــن قراهــم لتلقــي التعليــم والبحــث 
عــن عمــل والمشــاركة فــي الأنشــطة التجاريــة. وبالفعــل، توســعت التفاعــات والاتصــالات بيــن مختلــف المجموعــات 

العرقيــة إلــى حــدٍّ غيــر مســبوق، وانعكســت هــذه التغييــرات الاجتماعيــة فــي لغــة الهمونــج.12

ومــن ثــم يُعتبــر الــزواج والهجــرة مــن عوامــل تراجــع اللغــات خاصــةً فــي العلاقــات بيــن الثقافــات واللغــات. وقــد تراجعــت 
ــات مثــل هــذه الزيجــات  ــازل والمجتمعــات نتيجــةً لديناميكي ــة باعتبارهــا اللغــة الأساســية فــي المن ــة اللغــة العربي مكان
فضــلًا عــن الاتجاهــات الثقافيــة الأكبــر. وتُعــد التنــازلات اللغويــة داخــل الأســر أمــرًا شــائعًا بيــن المتزوجيــن حينمــا يتحــدث 
أحدهمــا اللغــة العربيــة كلغتــه الأم بينمــا لا يتحدثهــا الطــرف الآخــر، مــا يجعــل الزوجــان يقــرران فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 
التحــدث مــع بعضهمــا بعضًــا بلغــة ثالثــة يمكنهمــا فهمهــا مثــل الإنجليزيــة أو الفرنســية. وعلــى ســبيل المثــال، كثيــرًا مــا 
تتبنــى الزيجــات المختلطــة اللغــة الإنجليزيــة كلغــةٍ أساســية فــي العديــد مــن الــدول التــي تكــون بهــا مجتمعــات المغتربين 
كبيــرة ومتنوعــة مثــل قطــر، حيــث يســهم هــذا الاتجــاه فــي تراجــع إتقــان اللغــة العربيــة بيــن الأجيــال مــن خــال تقليــل 
اســتخدام اللغــة العربيــة فــي التواصــل اليومــي والتأثيــر ســلبًا علــى اكتســاب الأطفــال المولوديــن فــي هــذه العائــات 
للغــة العربيــة، مــا يجعــل مســتواهم فــي اللغــة العربيــة أقــل بكثيــر مــن اللغــة الإنجليزيــة أو اللغــة الأم لأحــد والديهــم.13

عــاوة علــى ذلــك، إذا أخذنــا لغــة الكالاشــا كدراســة حالــة، فــإن أســباب تراجــع اســتخدام اللغــة تُعــزى إلــى عــدة عوامــل 
تتمثــل فــي الســياحة والــزواج واعتنــاق الأديــان الأخــرى والســفر أو الهجــرة وتأثيــر اللغــة الأم كمــا حــدث فــي وديــان كالاشــا. 
ويُعــد الــزواج أحــد أهــم العوامــل التــي أســهمت فــي تراجــع لغــة الكالاشــا لأنــه عندمــا يتــزوج أفــراد قبيلــة الكلاشــا مــن 
خــارج مجتمعهــم - وهــو أمــر شــائع للغايــة - فإنهــم يميلــون إلــى تبنــي لغــة أخــرى. ونتيجــةً لذلــك، مــن المرجــح أن يتعلــم 
أطفالهــم اللغــة الأخــرى باعتبارهــا لغتهــم الأولــى بــدلًا مــن الكلاشــا، مــا يســرع مــن عمليــة انقــراض لغــة الكلاشــا. كمــا أن 
الســياحة هــي أيضًــا أحــد الأســباب الأخــرى وراء التراجــع المســتمر للغــة الكالاشــا. وقــد خصصــت الحكومــة وديــان كالاشــا 
كوجهــة ســياحية، حيــث تجتــذب العديــد مــن الــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم. وهــذا التدفــق الســياحي يؤثــر بشــكلٍ مباشــر 
ــذا مــن المتوقــع أن يتواصــل معهــم شــعب الكلاشــا  ــة، ل ــون اللغــة المحلي ــى لغــة الكلاشــا لأن الســائحين لا يتحدث عل
بلغــةٍ مختلفــة، وهــي اللغــة الأرديــة عــادةً. ونتيجــةً لذلــك، أصبــح شــعب الكلاشــا ثنائــي اللغــة، وغالبًــا مــا يخلطــون الكلاشــا 

مــع الأرديــة أو الكهــوار أو الإنجليزيــة فــي حديثهــم.14

فــي الواقــع، لا يُعــد الــزواج العامــل الوحيــد الــذي يســهم فــي تراجــع اللغــة حيــث يتأثــر تراجــع اللغــة بشــكلٍ كبيــر بالهجــرة 
القســرية مثــل موجــات الهجــرة الناتجــة عــن الاضطرابــات السياســية والعنــف فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي. وكثيــرًا 
مــا يــؤدي الضغــط الواقــع علــى مجموعــات اللاجئيــن مــن أجــل الاندمــاج اللغــوي فــي المجتمعــات المضيفــة لهــم إلــى 
تعريــض لغاتهــم الأصليــة للخطــر. ومــن بيــن هــذه البلــدان لبنــان أثنــاء وبعــد الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975-1990( والتــي 
أدت إلــى موجــات كبيــرة مــن الهجــرة داخــل البــاد وكذلــك فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــا أدى إلــى ظهــور جاليــة لبنانيــة كبيــرة 

10. Lewis, Glyn. «6. Migration and the Decline of the Welsh Language» In Advances in the Study of Societal Multilingualism edited 
by Joshua A. Fishman, 263-352. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 1978. https://doi.org/10.1515/9783111684376.263

11. Crystal, David. English as a Global Language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

12. Hongkai, Sun. «The Anong language: studies of a language in decline» International Journal of the Sociology of Language 
2005, no. 173 (2005): 143-157. https://doi.org/10.1515/ijsl.2005.2005.173.143

13. Hillman, Sara, and Emilio Ocampo Eibenschutz. “English, Super‐diversity, and Identity in the State of Qatar.” World Englishes 37, 
no. 2 (April 26, 2018): 228–47. https://doi.org/10.1111/weng.12312.

14. Younus, Junaid, Perveen Akhter Farhat, and Azhar Ahmad. 2023. “Analyzing the Factors Involvement in Declining Kalasha 
Language”. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences 11 (3):3520–3529. https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1103.0633.
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فــي الشــتات فــي عــدة دول مثــل كنــدا. وقــد أحــدث ذلــك تغييــرًا ملحوظًــا حيــث أصبحــت اللغــة الفرنســية هــي اللغــة 
المهيمنــة علــى الحيــاة اليوميــة لهــذه المجتمعــات اللبنانيــة وبــدأت الأجيــال الشــابة مــن اللبنانييــن الذيــن يعيشــون فــي 

الخــارج باســتبدال اللغــة الفرنســية تدريجيًــا باللغــة العربيــة كلغتهــم الأولــى.15

وبالتالــي، يمكــن القــول إن المشــهد اللغــوي فــي العالــم العربــي قــد تأثــر بشــكلٍ كبيــر بالهجــرة. وكثيــرًا مــا يتناقــص 
التنــوع اللغــوي نتيجــة للتغيــرات التــي تمــر بهــا اللهجــات واللغــات عندمــا يهاجــر النــاس عبــر الحــدود. وعلــى الرغــم مــن أن 
اللغــة العربيــة هــي اللغــة المشــتركة بيــن العديــد مــن اللغــات واللهجــات التــي يتكــون منهــا العالــم العربــي، إلا أن هنــاك 
العديــد مــن اللهجــات الإقليميــة ولغــات الأقليــات المخفيــة وراء ســطح تلــك الوحــدة اللغويــة. وقــد كان للهجــرة بالــغ 
الأثــر علــى هــذا التنــوع اللغــوي ســواء داخــل الوطــن العربــي أو خارجــه؛ فعلــى ســبيل المثــال، يُعــد الشــتات المغربــي فــي 
فرنســا مثــالًا واضحًــا علــى التحــول اللغــوي الناجــم عــن الهجــرة، إذ مــن المرجــح أن يتحــدث الجيــان الثانــي والثالــث مــن 
المهاجريــن المغاربــة اللغــة الفرنســية كلغــةٍ أولــى، بينمــا يســتمر الجيــل الأول فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي التحــدث بالعربيــة 
والأمازيغيــة بطلاقــة. ويــرى العيســاتي أن ضــرورة الاندمــاج فــي المجتمــع الفرنســي – الــذي يتــم فيــه وصــم اللغــة العربيــة 
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان حيــث يُعــد إتقــان اللغــة الفرنســية أمــرًا ضروريًــا للحــراك الاجتماعــي والاقتصــادي - هــي مــا تســبب 

هــذا التحــول اللغــوي، وبالتالــي فــإن اســتخدام الأجيــال الشــابة للغتيــن العربيــة والأمازيغيــة آخــذ فــي التراجــع.16

بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــارت الدراســات إلــى مرحلــة الربيــع العربــي ومــا تلاهــا مــن تدفــق المهاجريــن العــرب إلــى الأردن، 
مــا أدى إلــى تكثيــف الخطابــات القوميــة الأردنيــة وعــزز الشــعور بالفخــر بالهويــة الأردنيــة، الأمــر الــذي تســبب فــي اعتــرافٍ 
أكبــر باللهجــة العاميــة الأردنيــة باعتبارهــا علامــة رئيســية للهويــة الأردنيــة. وفــي الوقــت نفســه، أدت تداعيــات الربيــع 
العربــي إلــى إضعــاف الخطابــات والرمــوز القوميــة العربيــة بمــا فــي ذلــك اللغــة العربيــة الفصحــى. ويمكــن أن يُعــزى 
هــذا التراجــع إلــى ارتبــاط القوميــة العربيــة بالصراعــات الإقليميــة وعــدم الاســتقرار السياســي والتحديــات الاقتصاديــة. 
ونتيجــةً لذلــك، تضاءلــت أهميــة اللغــة العربيــة الفصحــى فــي الســياقات الاجتماعيــة المهمــة مثــل البيئــات الرســمية، 
فــي حيــن بــرزت اللغــة الإنجليزيــة واللهجــة العاميــة الأردنيــة بشــكلٍ متزايــد لا ســيما فــي مجــالات معينــة مثــل التعليــم. 
عــاوة علــى ذلــك، تشــهد اللغــة العربيــة الفصحــى تراجعًــا اجتماعيًــا وعاطفيًــا كمــا يتضــح مــن المواقــف الأقــل حماسًــا 
لــدى الشــباب الأردنــي تجــاه هــذه اللغــة مقارنــةً بمواقفهــم تجــاه اللغــة الإنجليزيــة والعربيــة العاميــة. وعلــى الرغــم مــن 
أن بعــض هــذه الاتجاهــات ربمــا كانــت فــي مرحلــة التطــور قبــل الربيــع العربــي، إلا أنهــا باتــت أكثــر وضوحًــا فــي حقبــة مــا 
بعــد الربيــع العربــي، ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة الكبيــرة التــي حدثــت 

فــي المنطقــة.17

ووفقًــا لإحــدى الدراســات، ثمــة الكثيــر مــن الأســباب التــي تجعــل اللغــة العربيــة أقــل شــيوعًا فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وعلــى رأســها الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي يوجــد بهــا أعــداد كبيــرة مــن المغتربيــن الذيــن يتواصلــون بشــكلٍ 
أساســي باللغــة الإنجليزيــة. ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت اللغــة العربيــة الآن مهمشــة فــي ظــل بيئــةٍ لغويــة معقــدة، مــا قــد 
يــؤدي إلــى فقــدان المبــادئ والقيــم والثقافــة الإســامية، حتــى أن المتحدثيــن باللغــة العربيــة يســتخدمون فــي كثيــر مــن 
الأحيــان لغــة عربيــة ركيكــة أو اللغــة الإنجليزيــة فــي تفاعلاتهــم اليوميــة فــي محاولــةٍ للتواصــل مــع زمــاء العمــل غيــر 
ــة للغــة  ــى التعليــم، حيــث تعطــي المــدارس الخاصــة الأولوي ــر عل ــر أكب ــة تأثي ــة. وللغــة الإنجليزي الناطقيــن باللغــة العربي
ــل اللغــة الإنجليزيــة أيضًــا فــي  الإنجليزيــة علــى اللغــة العربيــة، مــا يعيــق قــدرة الأطفــال علــى اكتســاب اللغــة. كمــا تُفضَّ
التعليــم العالــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ريثمــا يتــم الاعتــراف بــه عالميًــا. ويُعــزى الابتعــاد عــن اللغــة العربيــة نحــو 
اللغــة الإنجليزيــة إلــى العولمــة التــي أدت إلــى تراجــع اســتخدام اللغــة العربيــة فــي التعليــم والتجــارة والســياحة وغيرهــا 
ــة مثــل  ــى فــي الســياقات المهني ــة هــي الســائدة حت ــى أن اللغــة الإنجليزي مــن المجــالات. كمــا يشــير مؤلــف الدراســة إل

المؤتمــرات، مــا يزيــد مــن تقويــض اللغــة العربيــة.18

15. Murphy, Kara. 2017. “The Lebanese Crisis and Its Impact on Immigrants and Refugees.” Migrationpolicy.Org. March 2, 2017. 
https://www.migrationpolicy.org/article/lebanese-crisis-and-its-impact-immigrants-and-refugees.

16. El Aissati, Abderrahman. Language Loss Among Native Speakers of Morrocan Arabic in the Netherlands. Tilburg: Tilburg Uni-
versity Press, 1997.

17. Albirini, Abdulkafi. “Language-Identity Dynamics in Post-arab Spring Era.” Essay. In The Routledge Handbook of Arabic and 
Identity, 1st ed., 176–93. London: Routledge, 2020.

18. Al Allaq, Wissal. “Arabic Language in a Globalized World: Observations from the United Arab Emirates.” Arab World English 
Journal 5, no. 3 (November 3, 2014): 113–23.
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عنــد النظــر إلــى التعليــم كعامــل يســهم فــي تراجــع اســتخدام اللغــات، تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أن الأفــراد قــد 

يميلــون إلــى دراســة واســتخدام اللغــات التــي توفــر فرصًــا أفضــل فــي ســوق العمــل. ونتيجــة لذلــك، فــي المجتمعــات 

متعــددة اللغــات حيــث تهيمــن لغــة واحــدة علــى المجــال الاقتصــادي، قــد تشــهد اللغــات المرتبطــة بفــرص اقتصاديــة 
محــدودة انخفاضًــا فــي الاســتخدام والشــعبية.19

ومــن ثــم، اســتخدمت عــدة دراســات تناولــت موضــوع تراجــع اللغــة العربيــة فــي التعليــم فــي دولــةَ الإمــارات العربيــة 

المتحــدة كدراســة حالــة. وعــادة مــا تتوصــل الأطروحــات إلــى أن الانتشــار الســريع للعولمــة وهيمنــة »اللغــة الإنجليزيــة 

العالميــة« قــد أدى إلــى قبــول شــائع للغــة الإنجليزيــة لدرجــة أنهــا تطغــى فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان علــى اللغــات الأصليــة. 

وهــذا يتجلــى فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة مــع انتشــار اللغــة الإنجليزيــة بشــكلٍ متزايــد فــي جميــع قطاعــات المجتمــع 

ــم. وفــي الوقــت نفســه، فــإن معرفــة  ــة كوســيلةٍ للتعلي ــم مــع شــيوع اســتخدام اللغــة الإنجليزي وخاصــةً قطــاع التعلي

القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة آخــذة فــي الانخفــاض بيــن شــباب الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ فعلــى الرغــم مــن اســتمرار 

اســتخدام اللغــة العربيــة فــي المحادثــات اليوميــة، هنــاك دليــل واضــح علــى أن معرفــة القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة 
آخــذة فــي التضــاؤل ​​بشــكلٍ كبيــر.20 21 22 23 24

ويُعــد التغييــر لصالــح اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة فــي بعــض المجــالات مثــل الأعمــال والتعليــم أحــد الآثــار الضــارة 

للعولمــة علــى اللغــة العربيــة فــي دول الخليــج. ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل منهــا تأثيــر التعليــم والثقافــة الغربيــة 

وضــرورة التواصــل مــع العالــم الــذي تتســارع فيــه العولمــة علــى نطــاقٍ واســع؛ فعلــى ســبيل المثــال، باتــت اللغــة 

الإنجليزيــة تُســتخدم بشــكل متزايــد فــي الأعمــال التجاريــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث يطلــب العديــد مــن 

أصحــاب العمــل أن يتحــدث موظفوهــم اللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة. ونتيجــةً لذلــك، انخفــض اســتخدام اللغــة العربيــة فــي 
أماكــن العمــل وخاصــةً بيــن الأجيــال الشــابة.25

وهنــاك قضيــة رئيســية أخــرى تتمثــل فــي الخلــط اللغــوي مــن خــال إدخــال المصطلحــات الأجنبيــة فــي الــكلام العربــي، 

حيــث كشــفت الأبحــاث التــي أجراهــا “جــاران” و “الحــق” مــدى شــيوع هــذا الخلــط بيــن طــاب الجامعــات الأردنيــة مــن 

خــال خلــط اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة معًــا خاصــةً فــي دروس العلــوم. وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة الأســاليب 

الكليــات والفئــات  اليرمــوك يمثلــون مجموعــة متنوعــة مــن  150 طالبًــا مــن جامعــة  الكميــة والنوعيــة وشــارك فيهــا 

ــة  ــة الطــاب منفتحــون علــى اســتخدام اللغــة الإنجليزي ــة. وكشــفت الدراســة أن غالبي ــة والمســتويات التعليمي العمري

فــي تفاعلاتهــم باللغــة العربيــة، بــل ويفضــل الكثيــر منهــم اســتخدام مزيــج مــن اللغتيــن للتعليــم. ووفقًــا لتلــك الدراســة، 

يفضــل الطــاب والطالبــات العبــارات الهجينــة خاصــةً أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و20 عامًــا، حيــث يعتبرونهــا 

وســيلة رائعــة للتواصــل. كمــا أظهــرت النتائــج أيضًــا أن هــذه العبــارات تُســتخدم بشــكلٍ متزايــد فــي الســياقات غيــر 

الرســمية بيــن زمــاء الدراســة وحتــى الأســاتذة وأن اســتخدامها لا يتأثــر بتخصــص الطالــب أو خلفيتــه التعليميــة.26 وفــي 

19. Grin, François. “Language Planning and Economics.” Current Issues in Language Planning 4, no. 1 (January 1, 2003): 1–66. 
https://doi.org/10.1080/14664200308668048.

20. Carroll, Kevin S., Bashar Al Kahwaji, and David Litz. 2017. “Triglossia and Promoting Arabic Literacy in the United Arab Emir-
ates.” Language, Culture and Curriculum 30 (3): 317–32. doi:10.1080/07908318.2017.1326496.

21. Al-Issa, Ahmad. “English as a Medium of Instruction and the Endangerment of Arabic Literacy: The Case of the United Arab 
Emirates.” Arab World English Journal 8, no. 3 (September 2017): 3–17. https://doi.org/10.2139/ssrn.3053550.

22. Solloway, Anthony Jonathan. “English-Medium Instruction in Higher Education in the United Arab Emirates: The Perspectives 
of Students.” English-Medium Instruction in Higher Education in the United Arab Emirates: The Perspectives of Students. Disser-
tation, University of Exeter, 2016.

23. Troudi, Salah. “The Effects of English as Medium of Instruction on Arabic as a Language of Science and Academia.” Essay. In 
Power in the EFL Classroom: Critical Pedagogy in the Middle East, 199–216. Cambridge Scholars, 2009.

24. Carroll, Kevin S., Bashar Al Kahwaji, and David Litz. 2017. “Triglossia and Promoting Arabic Literacy in the United Arab Emir-
ates.” Language, Culture and Curriculum 30 (3): 317–32. doi:10.1080/07908318.2017.1326496.

25. Al-Jarf, Reima. “Impact of Social Media on Arabic Language Deterioration.” Eurasian Arabic Studies 15 (September 30, 2021): 
16–34.

26. Jaran, Samia, and Fawwaz Al-Abed Al-Haq. “The Use of Hybrid Terms and Expressions in Colloquial Arabic Among Jordanian 
College Students: A Sociolinguistic Study.” English Language Teaching 8, no. 12 (November 16, 2015): 86. https://doi.org/10.5539/
elt.v8n12p86.
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الواقــع، هــذه الظاهــرة لا تقتصــر علــى الأردن؛ ففــي لبنــان، يســتخدم الأســاتذة فــي الجامعــات التــي تتبــع النظــام التعليمــي 
الأمريكــي المــزج اللغــوي فــي الصفــوف الدراســية لتحســين اســتيعاب الطلاب.27

وتكشــف الدراســات التــي تركــز علــى الشــباب العربــي أنهــم يســتخدمون فــي المقــام الأول اللغــة العربيــة المختلطــة 
ــة.  ــرًا مــا يمزجــون اللغــة العربيــة الفصحــى الحديثــة مــع اللغــات الأخــرى وخاصــةً الإنجليزي ــر الإنترنــت وكثي والمحليــة عب
وينبــع هــذا التفضيــل مــن حاجتهــم للفــت الانتبــاه وتوصيــل الأفــكار بشــكلٍ أكثــر وضوحًــا مــع الالتــزام بأنمــاط التواصــل 
الســائدة. وهنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن النــاس الذيــن يســتخدمون اللغــة العربيــة الفصحــى يفضلــون لهجاتهــم الإقليميــة 
أو العربيــزي، وهــو مزيــج مــن العربيــة والإنجليزيــة يعتقــدون أنــه أفضــل وســيلة لتوصيــل الأفــكار والمشــاعر الحميمــة. 
ويُعــد الشــباب الذيــن يذهبــون إلــى المــدارس الخاصــة هــم الأكثــر عرضــة لاســتخدام اللغــة العربيزيــة أو غيرهــا مــن اللغــات 
الأجنبيــة، وهــو مــا يــدل علــى نــوع جديــد مــن ازدواجيــة اللغــة. ووفقًــا للدراســة، هنــاك دلائــل تشــير إلــى حــدوث تغييــر 
فــي الأجيــال عندمــا يتبنــى الشــباب أســاليب تواصــل جديــدة تتأثــر بخلفيتهــم التعليميــة أكثــر مــن تأثرهــا بالخصائــص 
الديموغرافيــة مثــل الجنــس أو البلــد الأصلــي. وهــم يعترفــون بــأن اســتخدام اللغــات المختلطــة واللغــة العربيزيــة يمكــن 
أن يضــر باللغــة العربيــة، لكنهــم لا يعتبــرون هــذه الأشــياء تهديــدًا لهويتهــم.28 وتــرى »الجــرف” فــي دراســتها أن التحــولات 
فــي طريقــة تواصــل النــاس عبــر الإنترنــت مثــل إزالــة حــروف العلــة وتقليــل اســتخدام أدوات التعريــف واســتبدال أحــرف 
قصيــرة بحــروف العلــة الطويلــة هــي علامــات علــى تــآكل اللغــة.29 وعلــى الرغــم مــن أن الخلــط اللغــوي يُنظــر إليــه فــي 
كثيــر مــن الأحيــان علــى أنــه رمــز للحداثــة والتعليــم والطبقــة الاجتماعيــة، إلا أنــه يثيــر أيضًــا تســاؤلات حــول كيفيــة تأثيــره 
علــى اكتســاب التلاميــذ للغــة واســتخدامهم لهــا. وأشــارت »الجــرف” إلــى أن المشــكلة امتــدت إلــى البرامــج التلفزيونيــة 
والإعلانــات والأدب، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات حــول مســتقبل اللغــة العربيــة التــي باتــت تتشــوه بمــا يُعــرف بـــ “الخلــط 

اللغــوي” خاصــةً عنــد تغييــر الكلمــات الأجنبيــة لتعكــس تراكيــب الجملــة العربيــة.

وهــذا الأمــر مثيــر للقلــق بشــكلٍ خــاص فــي وســائل الإعــام لأن هيمنــة المفــردات الإنجليزيــة يمكــن أن تجعــل مــن 
الصعــب علــى المتحدثيــن غيــر الأصلييــن للغــة فهمهــا خاصــةً فــي القطاعــات المتخصصــة مثــل العقــارات أو الســيارات. 
وقــد يكتســب المراهقــون الذيــن يتعرضــون للخلــط اللغــوي نســخةً مشــوهة مــن اللغــة العربيــة، مــا قــد يعيــق تطورهــم 

اللغــوي عــن طريــق منعهــم مــن تعلــم المفــردات الضروريــة.30

ونختتــم هــذه المراجعــة للدراســات الســابقة بإلقــاء الضــوء علــى دور العولمــة فــي اســتنزاف اللغــات وخاصــةً اللغــة 
العربيــة، حيــث يتمثــل أحــد التهديــدات الجوهريــة للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة فــي الفــرص الاقتصاديــة التــي أدت إلــى 
انتشــار اللغــة الإنجليزيــة، فــي حيــن تتقــوض الهويــة اللغويــة بشــكلٍ أكبــر بســبب التغيــرات الاجتماعيــة مثــل الــزواج 
والهجــرة. ورغــم أن دراســات الحالــة الســابقة تظهــر كيــف تــؤدي بعــض العوامــل إلــى تهميــش اللغــات وتربــط بيــن 
عامــلٍ أو عامليــن، إلا أنهــا لــم تتنــاول بمــا يكفــي كيــف تترابــط هــذه العوامــل وتعــزز بعضهــا بعضًــا بشــكلٍ جماعــي.

كشف أسباب تآكل اللغة العربية

ــرًا لأهميتـــه الخاصـــة  ــار المفاهيمـــي لفهـــم التـــآكل اللغـــوي نظـ ــمًا فـــي الإطـ ــرًا حاسـ يُعتبـــر الاســـتقرار السياســـي عنصـ
التـــي تناولناهـــا فـــي مراجعـــة الدراســـات الســـابقة. وقـــد تأثـــرت  إلـــى جانـــب العوامـــل الأخـــرى  الـــدول العربيـــة  فـــي 
ــرية التـــي ابتُلـــي  ــرة القسـ ــية والعنـــف والهجـ ــر بالاضطرابـــات السياسـ ــرة بشـــكلٍ كبيـ ديناميكيـــات اللغـــة وأنمـــاط الهجـ
بهـــا العالـــم العربـــي. وترتبـــط العولمـــة والاســـتقرار السياســـي ارتباطًـــا وثيقًـــا حيـــث تتســـبب الهجـــرة والنـــزوح فـــي البلـــدان 
ــع  ــف مـ ــوط للتكيـ ــون لضغـ ــن يتعرضـ ــكان النازحيـ ــة لأن السـ ــتخدام اللغـ ــتمرارية اسـ ــل اسـ ــي تعطيـ ــتقرة فـ ــر المسـ غيـ

ــدة. ــة الجديـ ــياقات اللغويـ السـ

27. Bahous, Rima N., Mona Baroud Nabhani, and Nahla Nola Bacha. 2013. “Code-Switching in Higher Education in a Multilingual 
Environment: A Lebanese Exploratory Study.” Language Awareness 23 (4): 353–68. doi:10.1080/09658416.2013.828735.

28. Darwish, Elsayed B. “Factors Influencing the Uses, Diglossia, and Attrition of Arabic Language in Social Media: Arab Youth Case.” 
Journal of Education and Social Sciences 7, no. 1 (June 2017).

29. Al-Jarf, Reima. “Translation Students’ Difficulties with English Neologisms.” Annals of Dunarea de Jos University of Galati 24 
(September 2010): 431–37.

30. Al-Jarf, Reima. “Arab Preference for Foreign Words Over Arabic Equivalents.” Ala-Too Academic Studies, March 2016, 158–62.
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العولمة

تشــير العولمــة إلــى الترابــط المتزايــد بيــن اقتصــادات العالــم وثقافاتــه وســكانه مدفوعًــا بتبــادل الســلع والخدمــات 
والتكنولوجيــا بالإضافــة إلــى حركــة الاســتثمارات والأشــخاص والمعلومــات عبــر الحــدود.31

ويمكن تعريف العولمة عمليًا من خلال متغيرات مترابطة مختلفة ينعكس تأثيرها على مختلف جوانب المجتمع.

• التنمية الاقتصادية

ــادات فــي الدخــل والتوظيــف  ــة بأنهــا التقــدم فــي الاقتصــاد وتُقــاس عــادةً مــن خــال الزي ــة الاقتصادي تُعــرف التنمي
والتصنيــع وتحســن مســتوى المعيشــة.

وقــد أســهمت العولمــة بشــكلٍ كبيــر فــي التنميــة الاقتصاديــة، حيــث اســتفادت العديــد مــن البلــدان مــن التجــارة 
العالميــة والاســتثمارات الأجنبيــة وتدفــق المغتربيــن المهــرة لتنويــع اقتصاداتهــا بمــا يتجــاوز الاعتمــاد علــى النفــط، 
مــا أدى إلــى تســارع النمــو الاقتصــادي وزيــادة التوســع الحضــري. وفــي العالــم العربــي، تمكنــت دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي مــن تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن العولمــة لدفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة لصالــح ســكانها.

• التعليم

تلعــب اللغــة التــي يتــم بهــا تقديــم التعليــم المبكــر دورًا حاســمًا فــي تشــكيل التفضيــات اللغويــة والهويــة الثقافيــة. 
ومــن ثــم، ســيركز التحليــل علــى قيــاس تأثيــر التعليــم فــي المــدارس الخاصــة والدوليــة التــي تكــون فيهــا اللغــات 
الأجنبيــة هــي وســيلة التدريــس. كمــا ســيقيس التحليــل أيضًــا التأثيــر علــى الهويــة والإدراك وفائــدة اللغــة العربيــة 

ــة. ــة والاقتصادي وغيرهــا مــن الأبعــاد الاجتماعي

• الزواج من جنسيات أخرى

يُعتبــر الــزواج مــن جنســياتٍ مختلفــة ظاهــرة اجتماعيــة أصبحــت أكثــر انتشــارًا مــع العولمــة، مــا أدى إلــى زيــادة التبــادل 
والتنــوع الثقافــي. ومــع زيــادة تفاعــل الأشــخاص مــن مختلــف البلــدان مــع بعضهــم بعضًــا مــن خــال العمــل أو 
الســفر أو الهجــرة، أصبــح الــزواج بيــن الأفــراد مــن جنســيات مختلفــة أكثــر شــيوعًا مــن ذي قبــل. وهــذا يســهم فــي 
ــر فيهــا  ــى وجــود أســر متعــددة اللغــات والتــي قــد يكب ــان إل ــرٍ مــن الأحي ــؤدي فــي كثي تمــازج الثقافــات واللغــات، مــا ي
أطفالهــم وهــم يتحدثــون لغــةً مختلفــة عــن لغــة والديهــم الأصليــة. لــذا، ســتركز القياســات علــى نســبة الــزواج بيــن 

مختلفــي الجنســية وعلاقتهــا بتراجــع اســتخدام اللغــة العربيــة.

• الهجرة

يمكــن أن يؤثــر وجــود المغتربيــن فــي المجتمــع أو مــكان العمــل علــى اســتخدام اللغــة المحليــة، مــا يــؤدي غالبًــا إلــى 
تبنــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة مشــتركة للتواصــل خاصــةً فــي الشــركات متعــددة الجنســيات والمــدن العالميــة. عــاوة 
علــى ذلــك، عندمــا يهاجــر الأفــراد إلــى بلــدان أجنبيــة، فغالبًــا مــا يُطلــب منهــم تعلــم لغــة جديــدة واســتخدامها، مــا يــؤدي 
إلــى ابتعادهــم تدريجيًــا عــن لغتهــم الأم. وبمــرور الوقــت، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى اســتنزاف اللغــة الأم خاصــةً بيــن 

أفــراد الجيــل الثانــي الذيــن يُولــدون وينشــأون فــي البلــد المضيــف.

وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أدت جاليــات المغتربيــن الكبيــرة إلــى انتشــار اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة فــي 
كل مــن الأوســاط المهنيــة والاجتماعيــة علــى حســاب اللغــة العربيــة فــي بعــض الأحيــان. وبالمثــل، فــإن أطفــال 
المهاجريــن العــرب فــي الــدول الغربيــة غالبًــا مــا يفقــدون كفاءتهــم فــي اللغــة العربيــة عندمــا يكبــرون وهــم يتحدثــون 

اللغــة الســائدة فــي بيئتهــم الجديــدة.

31.  “What Is Globalization?” 2024. PIIE. August 16, 2024. https://www.piie.com/microsites/globalization/what-is-globalization.
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• التحضر 

يؤثــر الموقــع الجغرافــي ســواء كان ريفيًــا أو حضريًــا علــى اســتخدام اللغــة، وتتميــز المناطــق الحضريــة بارتفــاع معــدل 
انتشــار اســتخدام اللغــات الأجنبيــة مقارنــةً بالمناطــق الريفيــة التــي يتــم فيهــا الحفــاظ علــى الممارســات اللغويــة 
التقليديــة بشــكلٍ أكبــر. وفــي المراكــز الحضريــة مثــل دبــي والريــاض، غالبًــا مــا يتواصــل الســكان والمغتربــون الأثريــاء 

باللغــة الإنجليزيــة، بينمــا فــي المناطــق الريفيــة فــي نفــس البلــدان، تظــل اللغــة العربيــة هــي المهيمنــة.

• لغة التواصل

ــا مــا  تتبايــن اللغــة المســتخدمة فــي التفاعــات اليوميــة اعتمــادًا علــى البيئــة الاجتماعيــة المســتخدمة فيهــا، وغالبً
ــات  ــة والرســمية خاصــةً فــي الشــركات متعــددة الجنســيات والبيئ ــة فــي الســياقات المهني ــل اللغــة الإنجليزي تُفضَّ
الحضريــة. وتعكــس لغــة وســائل الإعــام بمــا فيهــا التلفزيــون والراديــو ووســائل الإعــام الإخباريــة عبــر الإنترنــت 
تفضيــات المجتمــع للغــات. وفــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، يــزداد انتشــار وســائل الإعــام الناطقــة باللغــة 

الإنجليزيــة لأنهــا تلبــي احتياجــات الجمهــور العالمــي، مــا يؤثــر فــي النهايــة علــى ممارســات اللغــة المحليــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبًــا مــا تكشــف منصــات التواصــل الاجتماعــي عــن التفضيــات اللغويــة لمختلــف الفئــات 
العمريــة والطبقــات الاجتماعيــة، حيــث يميــل المســتخدمون الأصغــر ســنا وخاصــةً أولئــك الذيــن يتعلمــون لغــة 
أجنبيــة أو يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة إلــى اســتخدام اللغــات الأجنبيــة بشــكلٍ متزايــد علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، فــي حيــن تظــل اللغــة العربيــة ســائدة بيــن المســتخدمين الأكبــر ســنا أو أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 

المناطــق الريفيــة.

• الاستقرار السياسي

عندمــا تعمــل الحكومــة بشــكلٍ متســق ويمكــن التنبــؤ بــه، لا تكــون هنــاك اضطرابــات مدنيــة كبيــرة أو صراعــات 
عنيفــة أو تغييــرات مفاجئــة فــي القيــادة أو هيــكل الحكومــة، وهــذا مــا يُعــرَف بالاســتقرار السياســي. وبشــكلٍ عــام، 
يتطلــب الاســتقرار السياســي وجــود مؤسســات آمنــة واحتــرام ســيادة القانــون وإدارة فعالــة.32 ويؤثــر الاســتقرار 
السياســي علــى تــآكل اللغــة بعــدة طــرق وهــو أمــر بالــغ الأهميــة للحفــاظ علــى اللغــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي عــدم 
الاســتقرار السياســي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تــآكل اللغــة كمــا هــو الحــال فــي معظــم البلــدان العربيــة ولا ســيما 
فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزوح أو الصراعــات أو تغييــر الأنظمــة. ونظــرًا لأن الاضطرابــات السياســية يمكــن 
أن تعطــل الأنظمــة التعليميــة وتقتلــع المجتمعــات المحليــة وتعــزز الظــروف التــي تخضــع فيهــا التقاليــد الثقافيــة 

واللغويــة لمتطلبــات البقــاء الملحــة، فإنهــا يمكــن أن تســرع مــن وتيــرة تــآكل اللغــة.

وضع عوامل استنزاف اللغة في الدول العربية في سياقها الصحيح 

تعــد العوامــل التــي لهــا تأثيــر عميــق ومترابــط علــى الديناميكيــات اللغويــة داخــل المجتمعــات الناطقــة باللغــة العربيــة 
– والمتمثلــة فــي العولمــة، والتعليــم، والتنميــة الاقتصاديــة، والــزواج، والهجــرة، والاســتقرار السياســي، ولغــة التواصــل، 
والتحضــر - عوامــل تســهم فــي تــآكل اللغــة العربيــة. وتســهم العولمــة فــي هيمنــة اللغــات العالميــة مثــل الإنجليزيــة 
ــا والأعمــال. وقــد تصبــح اللهجــات  ــة خاصــةً فــي مجــالات التكنولوجي ــى تهميــش اللغــة العربي ــؤدي إل والفرنســية، مــا ي
الإقليميــة أقــل أهميــة فــي المجتمــع لأن التقــدم الاقتصــادي يضــع فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان أولويــة أعلــى للطلاقــة فــي 
اســتخدام هــذه اللغــات العالميــة. كمــا يتفاقــم تــآكل اللغــة العربيــة مــع زيــادة تفضيــل المؤسســات التعليميــة للغــات 

العالميــة علــى حســاب اللغــة العربيــة.

عــاوة علــى ذلــك، عندمــا يتــزاوج أشــخاص مــن أصــول لغويــة مختلفــة، فــإن ذلــك يشــجع علــى تبنــي اللغــة الســائدة فــي 
الأســرة، مــا يؤثــر علــى توريــث اللغــة العربيــة إلــى الأجيــال اللاحقــة. كمــا يندمــج النــاس أيضًــا فــي ســياقاتٍ جديــدة بســبب 
الهجــرة والتحضــر وكثيــرًا مــا يتطلــب التكامــل الاجتماعــي والاقتصــادي اســتخدام لغــة محليــة أو دوليــة. ويتأثــر الحفــاظ 

32. Singha, Komol, and M Amarjeet Singh. “Political Stability and Its Effect on Economy: Some Lessons from Sikkim Himalaya.” 
Journal of social and economic development, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9427090/. 
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ــر المســتقرة، قــد تتخلــى المجتمعــات عــن  ــة الثقافيــة بالاســتقرار السياســي مــن عدمــه؛ ففــي المناطــق غي علــى الهوي
ا، تــؤدي  التحــدث بلغتهــا لصالــح اللغــة الرائجــة للشــعور بالأمــان والحصــول علــى المزيــد مــن الفــرص. وأخيــرًا وليــس آخــرً
اللغــة المســتخدمة فــي التفاعــات الاجتماعيــة ووســائل الإعــام إلــى تشــكيل الخيــارات اللغويــة، ومــن ثــم تنامــت أهميــة 

اللغــات العالميــة فــي الحيــاة اليوميــة. ولــذا، ســنحلل فيمــا يلــي كل عامــل مــن عوامــل تــآكل اللغــة.

العولمة 

كمـــا ذكرنـــا آنفًـــا، تشـــكل العولمـــة أحـــد العوامـــل الرئيســـية التـــي تســـهم فـــي تـــآكل اللغـــة. وقـــد ينجـــم التراجـــع فـــي 
اســـتخدام اللغـــات الأقـــل شـــيوعًا عـــن الضغـــط لتبنـــي اللغـــة الســـائدة مـــن أجـــل زيـــادة الفـــرص مـــع نمـــو التبـــادل الثقافـــي 
ـــرًا مـــا تصبـــح اللغـــات الســـائدة مثـــل اللغـــة الإنجليزيـــة أكثـــر انتشـــارًا فـــي الاتصـــالات الدوليـــة  والترابـــط الاقتصـــادي. وكثي
والأعمـــال التجاريـــة والتعليـــم، فـــي حيـــن باتـــت اللغـــة العربيـــة أقـــل أهميـــة فـــي البيئـــات المهنيـــة والأكاديميـــة مـــع اندمـــاج 
المزيـــد مـــن الـــدول العربيـــة فـــي الاقتصـــاد العالمـــي وتزايـــد أهميـــة اللغـــات الســـائدة فـــي التعليـــم والتوظيـــف والتواصـــل 
الدولـــي. وقـــد قمنـــا بتقييـــم درجـــة العولمـــة فـــي الـــدول العربيـــة باســـتخدام مؤشـــر “كـــوف” للعولمـــة الصـــادر عـــن معهـــد 
ــادةً لقيـــاس مـــدى تكامـــل الـــدول مـــع  ــر عـ ــذا المؤشـ ــتخدم هـ ــورخ، حيـــث يُسـ ــة زيـ ــادي فـــي جامعـ ــو الاقتصـ ــاث النمـ أبحـ
الاقتصـــاد العالمـــي ويقـــدم تحليـــلًا شـــاملًا يعتمـــد علـــى ثلاثـــة أبعـــاد أساســـية، وهـــي الأبعـــاد السياســـية والاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة.

ووفقًـــا للبحـــث، فـــإن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي هـــي الأكثـــر عولمـــة ًبيـــن الـــدول العربيـــة. وتأتـــي الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة فـــي المركـــز الأول نتيجـــةً لانفتاحهـــا علـــى التجـــارة الخارجيـــة ووجـــود مجتمـــع كبيـــر مـــن المغتربيـــن بهـــا فضـــلًا عـــن 
ـــي بفضـــل موقعـــه الاســـتراتيجي  ـــي الأردن فـــي المركـــز الثان ـــة. ويأت ـــة مـــع المنظمـــات الدولي مشـــاركتها السياســـية القوي
ـــذي أســـهم فـــي تحســـين اندماجـــه مـــع باقـــي  ـــاح الاقتصـــادي ال واســـتثماراته فـــي رأس المـــال البشـــري والتعليـــم والانفت

ـــم. دول العال

اعتبارًا من عام 2021

المصدر: معهد KOF الاقتصادي السويسري
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وتحتــل قطــر أيضًــا مرتبــة عاليــة حيــث تأتــي فــي المرتبــة الثالثــة نظــرًا للعولمــة الاقتصاديــة التــي تغذيهــا صــادرات الغــاز 
الطبيعــي والاســتثمارات الأجنبيــة. كمــا تحتــل الكويــت المرتبــة الرابعــة مــن بيــن الــدول العربيــة، بينمــا تحتــل المملكــة 
العربيــة الســعودية مرتبــةً عاليــة إلــى حــدٍّ مــا. ويعتمــد ترتيــب مصــر علــى حجمهــا وموقعهــا فــي الدبلوماســية الإقليميــة 
بمــا يســمح لهــا أن تكــون واحــدة مــن أكثــر الــدول المتكاملــة عالميًــا فــي شــمال إفريقيــا علــى الرغــم مــن أنهــا تحتــل مرتبــة 
أقــل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وعلــى الجانــب الآخــر، جــاءت عــدة دول مثــل الجزائــر واليمــن والســودان والعــراق 
فــي درجــات أدنــى فــي مؤشــر “كــوف” للعولمــة بســبب التحديــات الاقتصاديــة التــي تواجههــا وعــدم اســتقرار بيئاتهــا 

السياســية وانخفــاض مســتويات مشــاركتها فــي العولمــة الاجتماعيــة والسياســية.

وهنـاك مقيـاس اقتصـادي إضافـي لقيـاس العولمـة يتمثـل في نسـبة الصـادرات إلى الناتج المحلـي الإجمالي لأن البلدان 
التـي لديهـا نسـب عاليـة مـن الصـادرات إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي تتمتع عـادةً باقتصادات أكثر تنوعا، حيـث يؤكد ارتفاع 

نسـبة الصـادرات انفتـاح الدولـة واعتمادهـا علـى السـوق العالميـة الأكبر، ما يشـير إلى مسـتوى العولمة لديها.

وعلــى الرغــم مــن أن نســبة الصــادرات إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي مرتفعــة فــي جيبوتــي حيــث احتلــت المرتبــة الأولــى فــي 
القائمــة، إلا أن هــذه النســبة المرتفعــة يمكــن أن تُعــزى إلــى موقــع جيبوتــي الفريــد عنــد المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر 
ــةً  ــة مقارن ــر مــن صــادرات الدول ــا، إذ تمثــل الخدمــات الجــزء الأكب الــذي يُعــد جســرًا يربــط بيــن الشــرق الأوســط وإفريقي
بالمنتجــات. وعلــى الرغــم مــن أن اقتصــاد جيبوتــي يعتمــد بشــكلٍ كبيــر علــى نمــوذج التصديــر القائــم علــى الخدمــات، إلا أنــه 

ليــس اقتصــادًا متنوعًــا إلــى حــد مــا ولــم يخضــع بعــد لاندمــاج شــامل أو متنــوع فــي الاقتصــاد العالمــي.33

33. “Djibouti.” World Bank. Accessed August 15, 2024. https://www.worldbank.org/en/country/djibouti.

نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي
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عــاوة علــى ذلــك، تعــود العولمــة بعــدة فوائــد تتمثــل فــي زيــادة مســتويات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وزيادة المشــاركة 
ــة.  ــد العالمي ــق الاندمــاج فــي سلاســل التوري ــى تعمي ــر مجموعــةٍ مــن الصناعــات بالإضافــة إل ــة عب فــي الأســواق الدولي
وبعــد تحليــل شــامل لنســبة الصــادرات إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي البلــدان العربيــة، تبيــن أن الصــادرات تمثــل 
حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ومــرة أخــرى، تُعــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي الأكثــر عولمــة وفقــا 
لهــذا المؤشــر باســتثناء جيبوتــي، مــا يشــير إلــى أن العولمــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى هــذه الــدول. وقــد يتســبب هــذا المســتوى 
العالــي مــن العولمــة فــي اســتنزاف اللغــة بســبب التعــرض لمجموعــةٍ واســعة مــن اللغــات والثقافــات، مــا قــد يــؤدي إلــى 

تراجــع اســتخدام اللغــة الأم لصالــح اللغــات الأكثــر اســتخدامًا مثــل اللغــة الإنجليزيــة.

ويرتبــط الاســتقرار السياســي بالعولمــة ارتباطًــا وثيقًــا ويعــودان بمجموعــةٍ متنوعــة مــن التأثيــرات التــي يعــزز كل منهــا 
الآخــر. وتشــجع العولمــة التجــارة الدوليــة والاســتثمار والاتصــالات، ومــن الممكــن أن تــؤدي هــذه الأنشــطة إلــى تعزيــز 
الرخــاء الوطنــي وتوليــد فــرص العمــل وتســريع وتيــرة التقــدم الاقتصــادي. وقــد يــزداد الاســتقرار السياســي نتيجــةً لهــذا 

النمــو الاقتصــادي مــع زيــادة قــدرة الحكومــات علــى الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي وتقديــم خدمــاتٍ أفضــل.

الاستقرار السياسي

علــى الرغــم مــن أن اللغــة لهــا مجالهــا الدراســي المســتقل الــذي يُعــرف باســم اللغويــات، إلا أنــه لا يمكــن فصلهــا عــن 
دراســة العلــوم السياســية؛ فاللغــة بطبيعتهــا سياســية، بــل قــد يــرى البعــض أن اللغــة هــي وســيلة إقصائيــة تُســتخدم 
فــي التمييــز بيــن الحلفــاء والأعــداء. وبالمثــل، يــرى آخــرون أن أصــول اللغــة تعــود إلــى الحاجــة إلــى تشــكيل تحالفــات كبيــرة 
تمثــل الشــكل الأولــي للنظــم الاجتماعيــة والسياســية، وبالتالــي فــإن الاســتقرار السياســي هــو عامــل مهــم يجــب أخــذه 
فــي الاعتبــار عنــد قيــاس عمليــة تــآكل اللغــة. ويــؤدي الاســتقرار السياســي الداخلــي والحــروب وغيرهــا مــن أشــكال الصــراع 
والهجــرة القســرية والنــزوح إلــى خلــق أســباب وعواقــب مترابطــة لعــدم الاســتقرار السياســي وتــآكل اللغــة.34 ومــن ثــم، 

فــإن الاســتقرار السياســي هــو متغيــر يتقاطــع مــع العديــد مــن المتغيــرات الأخــرى مثــل العولمــة والهجــرة والتعليــم.

ويرتبــط الاســتقرار السياســي بالنفــوذ، والنفــوذ يرتبــط أيضــا بالعولمــة، حيــث يميــل النــاس إلــى اســتخدام اللغــة التــي 
ســتمنحهم أكبــر قــدر ممكــن مــن الفــرص، وفــي الواقــع، يرتبــط كل هــذا بهيــاكل الســلطة أيضًــا. كمــا يرتبــط الاســتقرار 
السياســي ببنيــة الســلطة، وذلــك عندمــا يُنظــر إلــى العولمــة كعامــلٍ مهــم فــي تحديــد مــا إذا كانــت اللغــة تزدهــر أو 
تتدهــور. وتــؤدي العولمــة إلــى حــد مــا إلــى تقليــص التنــوع وزيــادة التجانــس، وهــذا يعنــي أيضــاً أن النــاس يتحدثــون لغــة 
موحــدة علــى مســتوى العالــم بشــكل متزايــد، تمامــاً كمــا يتــم اســتهلاك وتصنيــع المنتجــات المماثلــة فــي جميــع أنحــاء 
ــارات النــاس بشــكل  ــر علــى الســلوك فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتشــكل خي ــر مرئيــة تؤث العالــم. وهــذا مدفــوع بقــوة غي
خفــي. ومــن ناحيــةٍ اخــرى، ترتبــط الهجــرة بالاســتقرار السياســي والاقتصــادي، حيــث يميــل النــاس إلــى الهجــرة مــن البلــدان 
ا وثــراءً. كمــا أن للتعليــم علاقــة مباشــرة بالاســتقرار السياســي وتأثيــره  ا إلــى البلــدان الأكثــر اســتقرارً الأقــل اســتقرارً
علــى اللغــات واســتخدامها، إذ تتشــكل تفضيــات اللغــة بشــكلٍ كبيــر مــن خــال لغــة التعليــم. ويُعــد الترويــج للغــة الأم 
والحفــاظ عليهــا أمــرًا شــائعًا فــي البلــدان المســتقرة سياســيًا والتــي تتمتــع بأنظمــةٍ تعليميــة فعالــة ومجديــة. وعلــى 
ر اللغــات الأجنبيــة مركــز الصــدارة، مــا يــؤدي  الجانــب الآخــر، قــد يــؤدي عــدم الاســتقرار إلــى انهيــار النظــم التعليميــة وتصــدُّ

إلــى تهميــش اللغــات الوطنيــة.

ووفقًــا لمؤشــر البنــك الدولــي حــول الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف / الإرهــاب الــذي يقيــس التصــورات حــول 
احتماليــة عــدم الاســتقرار السياســي والعنــف بدوافــع سياســية بمــا فــي ذلــك الإرهــاب، فــإن الــدول العربيــة هــي مــن بيــن 

الــدول الأقــل اســتقرارًا فــي العالــم.35

34. Libraries, UNT. “Language Endangerment and Political Instability.” UNT Digital Library, 2024. https://digital.library.unt.edu/ex-
plore/collections/LEPI/.

35. Bank, World. “Political Stability and Absence of Violence/Terrorism.” Databank, 2022. https://databank.worldbank.org/metada-
taglossary/worldwide-governance-indicators/series/PV.EST.
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وتــؤدي حالــة عــدم الاســتقرار السياســي تلــك والتــي تتجلــى فــي شــكل حــروب وصراعــات وحــروب أهليــة إلــى تضــاؤل ​​القــوة 
والهيبــة الإقليميــة بشــكلٍ عــام، مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى تــآكل اللغــة العربيــة.

ويرتبــط النمــو الاقتصــادي بالاســتقرار السياســي ارتباطًــا وثيقًــا، حيــث يــؤدي النمــو الاقتصــادي إلــى توليــد الظــروف 
ــز ثقــة المســتثمرين، مــا  ــة وتعزي ــة للاســتقرار السياســي مــن خــال إنفــاذ القوانيــن والدفــاع عــن حقــوق الملكي المواتي

يــؤدي فــي النهايــة إلــى جــذب رؤوس الأمــوال.

التنمية الاقتصادية

قــد يتأثــر تــآكل اللغــة بالتنميــة الاقتصاديــة، وخاصــة كمــا ينعكــس فــي نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، وخاصــة فــي الــدول 
العربيــة. ويُعــد نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي مقياسًــا هامًــا للتنميــة الاقتصاديــة، وتُعــد زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي 
علامــةً علــى التقــدم فــي عــدة صناعــات مثــل الخدمــات الماليــة والســياحة والبنيــة التحتيــة، وكلهــا قطاعــات ترفــع 
مســتويات المعيشــة وتخلــق فــرص العمــل. ويســهم النمــو الاقتصــادي فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي، مــا يعــزز القــدرة 
التنافســية العالميــة والتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي والتجديــد. كمــا أن المطالبــة بالتكامــل مــع الســوق العالميــة نتيجــةً 
للنمــو الاقتصــادي يــؤدي فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى زيــادة اســتخدام اللغــات العالميــة البــارزة مثــل الإنجليزيــة أو الفرنســية 
فــي الأعمــال التجاريــة والتعليــم والتكنولوجيــا. ونظــرًا لأن التحــدث بلغــة دوليــة يرتبــط بالفــرص المهنيــة والحــراك 
الاقتصــادي، فقــد يقلــل مــن اســتخدام اللغــة المحليــة. وعندمــا تتغيــر القيــم المجتمعيــة بســبب التنميــة الاقتصاديــة، قــد 
يقــل تقديــر النــاس للغاتهــم المحليــة، مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى تــآكل تلــك اللغــات فــي ظــل إعطــاء الأهــداف الاقتصاديــة 

الأولويــة علــى التــراث الثقافــي واللغــوي.

وقـد شـهدت العديـد مـن الـدول العربيـة نمـوًا كبيـرًا فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي علـى مـدى الخمسـين عامًـا الماضيـة، 
ويرجـع ذلـك فـي المقـام الأول إلـى اكتشـاف الاحتياطيـات الهيدروكربونيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي بالإضافـة 

مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب
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إلـى مزيـجٍ مـن الإصلاحـات الاقتصاديـة والاسـتراتيجية ومبـادرات تنويـع مصـادر الدخـل مؤخـرًا. ووفقًـا لتقريـر المرصـد 
الاقتصـادي لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا الصـادر عـن البنـك الدولـي، من المتوقـع أن يرتفـع الناتج المحلي 
الإجمالي في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا في عام 2024 لا سـيما في دول مجلس التعاون الخليجي.36 ومن 
ثـم، تصبـح اللغـات العالميـة مثـل اللغـة الإنجليزيـة ضروريـة فـي كثيـرٍ مـن الأحيـان وقد تحل محـل اللغة العربية كوسـيلةٍ 
للنمـو الاقتصـادي المسـتمر، مـا قـد يسـبب اسـتنزافًا وتـآكلًا بطيئًـا للمتحدثيـن باللغـة العربيـة مـع النظـر إلـى اللغـة 
العربيـة علـى أنهـا أقـل أهميـة للتقـدم الاجتماعـي والاقتصـادي. وفي المناطق التي تشـهد نموًا اقتصاديًـا مرتفعًا، تحدث 

زيـادة سـريعة فـي عـدد السـكان الحضرييـن، وغالبًـا مـا تسـير عمليـة التحضـر جنبًـا إلـى جنـب مـع التنميـة الاقتصاديـة.

التحضر

يتأثــر تــآكل اللغــة بشــكل كبيــر بالتحضــر خاصــةً عندمــا يكــون هنــاك تنــوع فــي اللهجــات داخــل اللغــة نفســها. وغالبًــا 
مــا يصــادف الأشــخاص الذيــن ينتقلــون مــن المناطــق الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة لهجــة ســائدة يُنظــر إليهــا علــى 
أنهــا أكثــر شــهرة ومفضلــة فــي المناطــق الحضريــة للتواصــل والتعليــم والحــراك الاجتماعــي. ومــن ثــم، تندثــر اللهجــات 
ــا بينمــا تنتشــر هــذه اللهجــة الحضريــة أو الشــكل الموحــد للغــة علــى نطــاق أوســع. وكثيــرًا مــا تــؤدي  الإقليميــة تدريجيً
ــا إلــى إجبــار المتحدثيــن  متطلبــات الحيــاة الحضريــة الحديثــة مثــل الحاجــة إلــى الاندمــاج فــي مجتمعــاتٍ أكبــر وأكثــر تنوعً
علــى التخلــي عــن لهجاتهــم المحليــة لصالــح اللهجــة الحضريــة تمهيــدًا لقبولهــم فــي الســياقين الاجتماعــي والمهنــي.37 
وعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يتقــارب النــاس مــن خلفيــات لغويــة مختلفــة مــن بعضهــم بعضًــا بســبب التحضــر، تُســتبدل 
اللهجــة الحضريــة الســائدة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة باللهجــات الإقليميــة تدريجيًــا. كما يتســارع انهيــار المتغيرات 

الإقليميــة بشــكلٍ أكبــر بســبب ميــل جيــل الشــباب علــى وجــه الخصــوص إلــى تبنــي اللهجــة الحضريــة الأكثــر شــهرة.

36. “Middle East and North Africa Economic Update - April 2024.” World Bank. Accessed June 15, 2024. https://www.worldbank.
org/en/region/mena/publication/middle-east-and-north-africa-economic-update.

37. Oloumi, Ebrahim, and Ali Sabbaghian. “Globalization, Intensification of Urbanization and Decline of Linguistic Diversity.” The 
Political Quarterly 51 (November 24, 2021): 763–88. https://doi.org/10.22059/JPQ.2021.292458.1007517. Tören, Hatice. “Urbaniza-
tion, Standard language, Dialect”. Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi 50, no. 50 (March 2015): 113-20.

مُعدل التحضر

اعتبارًا من ٢٠٢٣
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لــذا، تتمتــع غالبيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمســتويات عاليــة مــن التحضــر مقارنــةً بمســتويات التحضــر فــي باقــي 
الــدول العربيــة. وتحتــل الكويــت المرتبــة الأولــى بمعــدل تحضــر يبلــغ 100%، تليهــا قطــر مباشــرةً بنســبة 99%. ويعيــش 
90% مــن ســكان البحريــن فــي المناطــق الحضريــة، بينمــا تبلــغ النســبة فــي لبنــان 89%، والإمــارات العربيــة المتحــدة %88، 
نتيجــةً  التحضــر  الخليجــي بمعــدلاتٍ عاليــة مــن  التعــاون  العربيــة الســعودية 85%. وتتمتــع دول مجلــس  والمملكــة 
لتركيزهــا علــى تحديــث مدنهــا وتطويــر بنيتهــا التحتيــة وتســريع وتيــرة النمــو الاقتصــادي بهــا. كمــا تتمتــع أكثــر مــن %80 
مــن البلــدان العربيــة بمعــدلات تحضــر أعلــى مــن المتوســط مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة 
الســعودية. ويرجــع ذلــك إلــى انتقــال النــاس مــن المناطــق الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة بحثًــا عــن فــرص اقتصاديــة 
أفضــل وتحســين مســتويات المعيشــة والوصــول إلــى وســائل الراحــة الحديثــة. ومــن ثــم، تخلــق عمليــة التحضــر الظــروف 
ــرٍ مــن الأحيــان. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتعــرض اللغــة العربيــة وخاصــةً اللغــة  التــي تســود فيهــا اللغــات الأجنبيــة فــي كثي

العربيــة الفصحــى للتهميــش بشــكلٍ متزايــد، مــا يــؤدي إلــى تفاقــم تــآكل اللغــة.

كمــا تســارعت عمليــة التحضــر بســبب هجــرة العمــال الأجانــب الذيــن اجتذبتهــم فــرص العمــل المتاحــة فــي مختلــف 
القطاعــات مثــل الخدمــات والبنــاء والنفــط.

الهجرة 

ــر الهجــرة متغيــرًا مســتقلًا يســهم فــي تــآكل اللغــات بشــكلٍ عــام. وتعانــي البلــدان العربيــة مــن الهجــرة الداخليــة  تُعتبَ
والخارجيــة، ويمكــن القــول إن كلتــا الحالتيــن لهمــا تأثيرهمــا علــى اللغــة.

فــي البدايــة، يمكــن للمهاجريــن الذيــن يصلــون إلــى منطقــةٍ معينــة أن يؤثــروا علــى ثقافتهــا بشــكلٍ عــام ولغتهــا بشــكلٍ 
خــاص. وفــي عــام 2020، اســتضافت 22 دولــة عربيــة 41.4 مليــون مهاجــر ولاجــئ دولــي.38 ورغــم أنــه لا خــاف علــى أن المهاجريــن 
الذيــن يعيشــون فــي الــدول العربيــة يتــم اســتيعابهم قانونيًــا، إلا أن الأطــر القانونيــة التــي تنظــم وجودَهــم فــي هــذه 
البلــدان عــادةً مــا تكــون غائبــة؛ ومــع ذلــك، فإنهــم يندمجــون بشــكلٍ كامــل فــي ســوق العمــل خاصــةً فــي البلــدان ذات 
مســتويات التنميــة الاقتصاديــة الأعلــى مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وبلغــت نســبة المهاجريــن حوالــي %88 
مــن ســكان الإمــارات العربيــة المتحــدة بينمــا بلغــت 73% مــن ســكان الكويــت و77% مــن ســكان قطــر. وشــكل العمــال 
المهاجــرون جــزءًا كبيــر مــن المهاجريــن فــي 12 دولــة عربيــة،39 حيــث بلــغ عددهــم 24.1 مليــون شــخص فــي عــام 2019، أي مــا 
يعــادل 14% مــن إجمالــي العمــال المهاجريــن فــي العالــم. ويتطلــب اندمــاج المهاجريــن فــي ســوق العمــل اســتخدام اللغــة 
الإنجليزيــة أو علــى الأقــل شــكلًا مبســطًا مــن اللغــة العربيــة، حيــث يمثــل هــذا الشــكل المبســط مــن اللغــة العربيــة 
والــذي عــادة مــا يكــون مزيجًــا بيــن العاميــة والعربيــة الفصحــى التــآكل اللغــوي الناجــم عــن ضــرورة التواصــل مــع العمــال 
المهاجريــن الذيــن لا يملكــون عــادةً القــدرة علــى التواصــل باللغــة العربيــة. وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يعمــل 
معظــم المهاجريــن - الذيــن يأتــي العديــد منهــم مــن دول مثــل الهنــد ومصــر وبنجلاديــش وإثيوبيــا وكينيــا - فــي قطاعــات 
ــة.40 وتعــد الجنســيات والقطاعــات عوامــل ضــارة  عــدة مثــل البنــاء والضيافــة والأمــن والخدمــة المنزليــة وتجــارة التجزئ
باللغــة العربيــة لأن العديــد مــن المغتربيــن يأتــون مــن بلــدان غيــر ناطقــة باللغــة العربيــة ويعملــون فــي قطاعــاتٍ مثــل 

الضيافــة والخدمــة المنزليــة علــى نحــوٍ يجعلهــم يتعاملــون مــع الســكان علــى نطــاقٍ أوســع.

وتشــكل الهجــرة البعــد الثانــي حيــث يميــل الكثيــر مــن النــاس فــي العالــم العربــي وخاصــةً فــي البلــدان ذات الدخــل 
المنخفــض إلــى الهجــرة لعــدة أســباب مثــل العمــل أو البحــث عــن ملجــأ سياســي. وتكشــف البيانــات المتعلقــة بصافــي 
هجــرة المهاجريــن الداخلييــن والخارجييــن علــى الســواء أن غالبيــة المهاجريــن العــرب إمــا موجــودون فــي بلــدان غيــر ناطقــة 

باللغــة العربيــة أو يرغبــون فــي الهجــرة إليهــا.

38. “Labour Migration.” 2024. International Labour Organization. August 8, 2024. https://www.ilo.org/regions-and-countries/ilo-
arab-states/areas-work/labour-migration.

�ـورية  �ـة الس �ـة العربي �ـي البحري��ن والع��راق والأردن والكوي��ت ولبن��ان وع�مان وقط��ر والمملكــة العربيــة الســعودية والأراضي الفلس�طـينية المحتل��ة والجمهوري 39. وه

والإم��ارات العربي��ة المتحــدة واليمــن.

40. World Migration Report 2024. International Organization for Migration, 2024.
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ــف مناطــق دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا41 ضمــن أفضــل أربــع  وفــي حيــن تُصنَّ
وجهــات للمهاجريــن العــرب الحالييــن والمحتمليــن، تجتــذب أوروبــا وأمريــكا الشــمالية ومناطــق أخــرى النســبة الأكبــر 
مــن هــؤلاء المهاجريــن؛ فعلــى ســبيل المثــال، يفضــل غالبيــة المهاجريــن مــن دول شــمال إفريقيــا أوروبــا كوجهــةٍ لهــم، 
فــي حيــن يفضــل المهاجــرون مــن دولٍ مثــل مصــر والســودان دولَ مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــع ذلــك، حتــى بيــن 
الــدول التــي تظــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي الوجهــة الأولــى فيهــا، لا تــزال نســبة كبيــرة مــن الســكان تفضــل أوروبــا 
ــكا الشــمالية. وفــي حيــن أن هجــرة البالغيــن لا تعنــي فقــدان اللغــة، فــإن الخطــر يكمــن فــي الأجيــال الثانيــة التــي  وأمري
ستنشــأ فــي بلــد أجنبــي وينتهــي بهــا الأمــر بهويــة مختلطــة ومشــوهة لأن اللغــة العربيــة لــن تكــون لغتهــم الأم بالرغــم 
ــا للتواصــل بلغــةٍ جديــدة ومختلفــة. مــن احتفاظهــم بجنســية آبائهــم العربيــة. ونتيجــةً لذلــك، تمثــل الهجــرة حافــزًا قويً

التواصل 

ــلًا  بالإضافــة إلــى أن اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة الأكثــر اســتخدامًا علــى مســتوى العالــم، فهــي أيضًــا اللغــة الأكثــر تمثي
عنــد النظــر فــي لغــات محتــوى مواقــع الويــب بمختلــف أنواعهــا وتحديــدًا المواقــع الأكثــر أهميــة. وعلــى الرغــم مــن أن لغــة 
الماندريــن الصينيــة هــي اللغــة الثانيــة الأكثــر اســتخدامًا فــي جميــع أنحــاء العالــم، إلا أنهــا ممثلــة تمثيــلًا ناقصًــا مقارنــةً 
باللغــة الإنجليزيــة. وعلــى الرغــم مــن أن لغــة الماندريــن يتحدثهــا أكثــر مــن مليــار شــخص، إلا أنهــا تمثــل فقــط 1.2% مــن 
محتــوى مواقــع الويــب، فــي حيــن أن اللغــة الإســبانية التــي يتحدثهــا عــدد أقــل مــن المتحدثيــن تمثــل 5.9% مــن لغــات 

محتــوى مواقــع الويــب.

41. دول مجلس التعاون الخليجي غير متضمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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علــى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك تحــرك تدريجــي لدعــم النصــوص غيــر اللاتينيــة، إلا أن الهيمنــة المبكــرة للنصــوص اللاتينيــة 
إلــى التحدييــن الرئيســيين التالييــن أمــام المتحدثيــن باللغــة العربيــة الذيــن  أعطــت تلــك اللغــات ميــزة دائمــة وأدت 

يســتخدمون الإنترنــت:

أولاً: كان عليهــم أن يتعرفــوا علــى النــص اللاتينــي، ليــس فقــط للوصــول إلــى المعلومــات ولكــن أيضًــا للتواصــل مــع 
زملائهــم المتحدثيــن باللغــة العربيــة الذيــن كانــوا يواجهــون نفــس المشــكلة.

ثانيًــا: كان عليهــم إيجــاد طريقــة للتواصــل بلغتهــم الأم دون أن يتمكنــوا مــن كتابتهــا بشــكلها الأصلــي نظــرًا لعــدم دعــم 
النــص العربــي فــي العديــد مــن المنصــات الرقميــة المبكــرة.

وقــد أدى هــذا إلــى تطويــع اللغــة العربيــة لتتناســب مــع قيــود المراســات الرقميــة، ومــن ثــم كُتبــت اللغــة العربيــة 
بالحــروف اللاتينيــة فيمــا يُعــرف باســم اللغــة العربيزيــة أو الفرانكــو عربــي أو ببســاطة الفرانكــو. واللغــة العربيزيــة هــي 
مزيــج مــن الكلمــات العربيــة المكتوبــة باســتخدام الحــروف الرومانيــة وغالبًــا مــا تُســتكمل بأرقــامٍ لتمثيــل الأصــوات غيــر 
الموجــودة فــي اللغــة الإنجليزيــة والتــي تمثــل اللهجــة العربيــة المنطوقــة أينمــا تــم اســتخدامها؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
اللغــة العربيزيــة فــي مصــر هــي ترجمــة حرفيــة للغــة العربيــة العاميــة المصريــة بينمــا فــي الأردن تمثــل العاميــة العربيــة 

ــة المســتخدمة فــي الأردن. الأردني

ويوضــح الاســتطلاع الــذي أُجــري فــي عــام 2009 لـــ 502 طالبًــا مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة تأثيــر هــذه الضروريــات 
وتوصــل إلــى أن معظــم المشــاركين لــم يقــرأوا الحــروف العربيــة علــى الإنترنــت فحســب، بــل لــم يكتبــوا أيضًــا بالحــروف 

العربيــة واختــاروا بــدلًا مــن ذلــك اســتخدام اللغــة العربيزيــة للمراســات الرقميــة.42

42. Abdulla, Rasha A. The Internet in the Arab World, (New York, United States of America: Peter Lang Verlag, 2007) accessed Sep 
22, 2024, https://www.peterlang.com/document/1104007
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يســلط الاســتطلاع الضــوء علــى العوائــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تحــول دون الوصــول إلــى 
الإنترنــت فــي ذلــك الوقــت، حيــث كان المشــاركون فــي الاســتطلاع - وجميعهــم مــن طــاب الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، 
وهــي مؤسســة خاصــة للتعليــم العالــي يتــم فيهــا التدريــس باللغــة الإنجليزيــة بشــكل أساســي - يســتخدمون فــي الغالب 
اتصــالات الطلــب الهاتفــي. وكان الوصــول إلــى الإنترنــت متاحًــا بشــكلٍ أكبــر لــذوي الدخــل المرتفــع الذيــن كانــوا قادريــن 
علــى تحمــل تكاليــف الاتصــال وشــراء جهــاز كمبيوتــر، وقــد التحقــوا علــى الأرجــح بمؤسســات التعليــم الخاصــة. ونتيجــةً 
لذلــك، اقتصــر اســتخدام الإنترنــت إلــى حــد كبيــر علــى أولئــك الذيــن يســتطيعون تحمــل تكاليفــه ســواء فــي المنــزل أو مــن 

خــال مؤسســاتهم التعليميــة.43

ــة بالقاهــرة، فمــن المحتمــل أن  ونظــرًا لتمكــن هــؤلاء الطــاب مــن اســتخدام الإنترنــت والتحاقهــم بالجامعــة الأمريكي
ينتمــي العديــد منهــم لعائــاتٍ تتمتــع بامتيــازات اجتماعيــة واقتصاديــة، وقبــل التحاقهــم بالجامعــة الأمريكيــة، التحقــوا 
بمــدارس خاصــة يتــم فيهــا التدريــس بلغــةٍ أجنبيــة بشــكل أساســي. وقــد أدت كفاءتهــم فــي اســتخدام لغــة أخــرى إلــى 
جانــب محدوديــة توفــر المحتــوى العربــي ونقــص الدعــم الرقمــي للنــص العربــي إلــى تعزيــز اســتخدامهم للغــات أخــرى دون 
العربيــة للوصــول إلــى المعلومــات، فــي حيــن أصبحــت اللغــة العربيزيــة وســيلة الاتصــال المفضلــة لديهــم عبــر الإنترنــت 

عنــد التواصــل باللغــة العربيــة.

ــة مــن  ــن باللغــة العربي ــى نطــاقٍ أوســع، فــإن تدفــق المتحدثي ــا عل ــا ومتنوعً ــك، نظــرًا لأن الإنترنــت أصبــح متاحً ومــع ذل
مختلــف المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والذيــن ليســوا علــى درايــةٍ باللغــة الإنجليزيــة أو النــص اللاتينــي قــد وفــر 
ــر مختلــف  ــة عب ــن للغــة العربي ــة للاســتخدام المتباي ــة وقــدم نظــرةً ثاقب ــوع فــي اســتخدام اللغــة العربي ــد مــن التن المزي

المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي العالــم العربــي.

ووجــدت دراســةٌ اســتقصائية أُجريــت عــام 2024 علــى 107 مصريًــا تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و23 عامًــا أن اللغــة العربيزيــة 
لا تــزال تُســتخدم علــى نطــاقٍ واســع بيــن الشــباب المصــري مــن جميــع الخلفيــات التعليميــة. وعلــى وجــه الخصــوص، 

43. Ibid.
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كان خريجــو المــدارس الدوليــة والوطنيــة “الناشــونال” أكثــر اســتخدامًا للغتيــن العربيزيــة والإنجليزيــة عنــد التواصــل عبــر 
الإنترنــت مقارنــةً بخريجــي المــدارس الحكوميــة الذيــن فضلــوا اللغــة العربيــة العاميــة المصريــة. كمــا كان هنــاك انقســام 
كبيــر بيــن خريجــي المــدارس الحكوميــة والدوليــة حــول الفوائــد والمخاطــر المتصــورة لاســتخدام العربيــزي، حيــث شــعر 
خريجــو المــدارس الحكوميــة بأنــه يهــدد اللغــة العربيــة والهويــة العربيــة، بينمــا رأى خريجــو المــدارس الدوليــة أنــه أكثــر 

كفــاءة وحداثــة.44

بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك فجــوة بيــن أجيــال المســتخدمين، حيــث تســتخدم الأجيــال الشــابة العربيــزي مــع أقرانهــم 
ولكنهــم يعــودون إلــى اللغــة العربيــة عنــد التواصــل مــع الأجيــال الأكبــر ســنا، إذ تفضــل الأجيــال الشــابة اســتخدام 
العربيــزي لســهولة اســتخدامه وملاءمتــه. ولــم تكــن هــذه النتائــج مقتصــرة علــى مصــر فحســب، بــل كانــت هنــاك نتائــج 

مماثلــة للأبحــاث التــي أُجريــت فــي كل مــن الكويــت45 والمملكــة العربيــة الســعودية.46

ر كضــرورةٍ للمتحدثيــن باللغــة العربيــة ليتمكنــوا مــن التواصــل عندمــا لا تكــون هنــاك  علــى الرغــم مــن أن العربيــزي طُــوِّ
خيــارات أخــرى، فقــد كان مــن المتوقــع أنــه مــع توفــر القــدرة علــى التواصــل باللغــة العربيــة الآن علــى نطــاقٍ واســع أن 
ينخفــض اســتخدام العربيــزي ​​أو يتوقــف تمامًــا، ولكنــه اســتمر فــي جميــع أنحــاء العالــم الناطــق باللغــة العربيــة وخاصــةً 

بيــن الأجيــال الشــابة التــي اعتــادت عليــه.

وقبــل تطــور العربيــزي، كانــت اللغــة العربيــة تتســم بالفعــل بالازدواجيــة اللغويــة، حيــث كانــت اللغــة العربيــة الفصحــى 
تُســتخدم فــي الســياقات الرســمية بينمــا يتحــدث عامــة النــاس اللغــة العربيــة العاميــة. وقــد ظهــر العربيــزي كحــلٍ 
ــه علــى  ــون باللغــة العربيــة علــى نطــاقٍ واســع، مــا يعكــس قدرت ــاه المتحدث لانعــدام الدعــم الرقمــي للغــة العربيــة وتبن
التكيــف. وهــذا التطــور يضيــف طبقــةً جديــدة مــن التعقيــد إلــى اللغــة ولا يتســبب فقــط فــي ازدواجيــة اللســان، بــل يــؤدي 

أيضًــا إلــى ازدواجيــة الكتابــة والتــي تعنــي وجــود أنظمــة كتابــة مختلفــة لنفــس اللغــة.

علــى الرغــم مــن أن تأثيــر اســتخدام العربيــزي ليــس واضحًــا بعــد، فمــن الواضــح أن تفضيــل المتحدثيــن باللغــة العربيــة 
لاســتخدام العربيــزي أو الإنجليزيــة بشــكلٍ مباشــر يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى وضعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي وقدرتهــم 

علــى تحمــل تكاليــف التعليــم الخــاص أو الدولــي والــذي يتــم فيــه التدريــس باللغــات الأجنبيــة بــدلًا مــن اللغــة العربيــة.

التعليم

تُشــكل جــودة التعليــم فــي الــدول العربيــة أحــد التهديــدات الرئيســية للغــة العربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة المــدارس 
والجامعــات الحكوميــة فــي 22 دولــة عربيــة يتــم التعليــم فيهــا باللغــة العربيــة، إلا أن التعليــم الخــاص والدولــي آخــذ فــي 
التوســع مــع أن جــودة التعليــم لا تــزال تشــكل تهديــدًا للهويــة العربيــة التــي تُعــد اللغــة العربيــة أحــد مكوناتهــا.47 ولا تــزال 
مشــكلة التفــاوت فــي الحصــول علــى فــرص التعليــم الجيــد بيــن المتعلميــن مــن الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المنخفضــة والغنيــة تمثــل مشــكلةً بالنســبة لمعظــم المجتمعــات العربيــة وتُعــد إحــدى القضايــا الاجتماعيــة الرئيســية. 
ــى المــدارس  ــي يمكنهــا إرســال أطفالهــا إل ــا والت ــا واقتصاديً ــكًا للأســر القــادرة اجتماعيً ــي اللغــة مل ــم ثنائ ويظــل التعلي
الخاصــة والتبشــيرية بينمــا لا تســتطيع الأســر مــن الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المنخفضــة إرســال أطفالهــا إلا 

إلــى المــدارس الحكوميــة.48

44. Wafa, Muhammad. n.d. “Arabizi (Franco) in Egypt: A Study of Features, Reasons, Attitudes, and Educational Influence Among 
Youth in Online Communication.” AUC Knowledge Fountain. https://fount.aucegypt.edu/etds/2395/

45. Akbar, Rahima, Hanan Taqi, and Taiba Sadiq. 2020. “Arabizi in Kuwait: An Emerging Case of Digraphia.” Language & Communi-
cation 74 (August): 204–16. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2020.07.004.

46. Alsulami, Ashwaq. 2019. “A Sociolinguistic Analysis of the Use of Arabizi in Social Media Among Saudi Arabians.” International 
Journal of English Linguistics 9 (6): 257. https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p257.

47. Mustafawi, Eiman, Kassim Shaaba--n, Tariq Khwaileh, and Katsiaryna Ata. “Perceptions and Attitudes of Qatar University Stu-
dents Regarding the Utility of Arabic and English in Communication and Education in Qatar.” Language Policy 21, no. 1 (July 2, 
2021): 75–119. https://doi.org/10.1007/s10993-021-09590-4.

48. Alaoui, Hicham, and Robert Springborg. The Political Economy of Education in the Arab World. Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 2021.



اندثار الكلمات: سبر أغوار تآكل اللغة العربية

24

وأظهــر فحــص جــودة التعليــم فــي العالــم العربــي باســتخدام قائمــة مــن المؤشــرات التي تشــمل نتائج اختبــارات البرنامج 
الدولــي لتقييــم الطلبــة وتقييــم الاتجاهــات فــي دراســة الرياضيــات والعلــوم الدوليــة ونظــام ســتيم )العلــوم والتكنولوجيــا 
والهندســة والرياضيــات( أن الخصائــص المشــتركة للتعليــم فــي الــدول العربيــة ســلبية بشــكلٍ عــام.49 50 ويعانــي التعليــم 
فــي العالــم العربــي مــن غيــاب الجامعــات العربيــة عــن قوائــم أرقــى الجامعــات العالميــة وتدنــي معــدلات معرفــة القــراءة 
والكتابــة وضعــف الاســتعداد لمتطلبــات أســواق العمــل. ورغــم أنهــا مشــكلة معتــرف بهــا بالفعــل، إلا أنــه لــم يتــم بــذل 
مــا يكفــي مــن الجهــود لحلهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، ينــص الدســتور المصــري علــى إنفــاق مــا لا يقــل عــن 4% مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي علــى التعليــم، لكــن لــم تُســتوف هــذه النســبة بعــد.51

وبالاستشــهاد بمؤشــراتٍ أخــرى مثــل مؤشــر الابتــكار العالمــي الــذي يقيــس الابتــكار التكنولوجي والعلمــي والثقافي، فقد 
ســجلت الــدول العربيــة فــي عــام 2023 درجــات أقــل مــن المســتويات المتوقعــة بالمقارنــة مــع ناتجهــا المحلــي الإجمالــي.52 
وفــي دراســةٍ أجراهــا البنــك الدولــي فــي عــام 2019، تبيــن أن التعليــم فــي بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
يفتقــر إلــى الخصائــص الأساســية لبنــاء رأس المــال البشــري وأن التدابيــر ذات النتائــج العكســية المســتخدمة فــي 
التعليــم مثــل حفــظ قواعــد الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة تبلــغ ضعــف المتوســط ​​الدولــي. كمــا توصلــت الدراســة إلى أن 
اســتقلالية المعلميــن منخفضــة للغايــة بالإضافــة إلــى أن متوســط ​​الوقــت المخصــص للتعليــم الدينــي يزيــد عــن ضعــف 
المتوســط ​​العالمــي. وكشــفت المؤشــرات أنــه فــي المغــرب - علــى ســبيل المثــال - لا يتمتــع ســوى أكثــر مــن ثلــث طــاب 
الصــف الرابــع بالحــد الأدنــى مــن مســتويات معرفــة القــراءة والكتابــة. وفــي حيــن أن التعليــم منخفــض الجــودة يجعــل 
مــن الصعــب نقــل المعرفــة وتبــادل الخبــرات، فإنــه يــؤدي أيضًــا إلــى صعوبــاتٍ تواجــه ترســيخ الهويــة الوطنيــة.53 عــاوة 
علــى ذلــك، أدى تدنــي جــودة التعليــم الحكومــي فــي الــدول العربيــة إلــى لجــوء جــزء كبيــر مــن الســكان إلــى التعليــم الخــاص 
الــذي تكــون فيــه اللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية لغــة التدريــس الرئيســية، وهــو مــا يؤثــر بــدوره علــى الهويــة العربيــة بشــكلٍ 
عــام. وتحــدد العلاقــات بيــن المتعلميــن واللغــة الهــدف بنــاء هوياتهــم الاجتماعيــة، مــا يعنــي أن التعلــم هــو وســيلة بنــاء 

الهويــة وليــس مجــرد بنــاء المعرفــة الأكاديميــة.54

وقــد أُجريــت دراســات حــول تأثيــر التعليــم الخــاص ثنائــي اللغــة علــى هويــة الطــاب فــي عــدة دول عربيــة مثــل الإمــارات 
العربيــة المتحــدة وقطــر. وفــي الواقــع، أُجريــت ثلاثــة اســتطلاعات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة لاســتطلاع آراء 
ــات الطــاب، حيــث أُجريــت الدراســات الاســتقصائية فــي مدرســتين  ــي اللغــة علــى هوي ــر التعليــم ثنائ الطــاب حــول تأثي
ــا فــي  ــا عربيً متوســطتين خاصتيــن للغــة الإنجليزيــة فــي أبــو ظبــي. وتكونــت مجموعــة المشــاركين مــن 140 طالبــة وطالبً
الصفــوف الثامــن والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر. كمــا أُجريــت دراســة أخــرى لمعرفــة تصــورات طــاب الجامعــات 
القطريــة حــول فائــدة اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة علــى 861 مشــاركًا، 53% منهــم إنــاث و47% ذكــور، وتوزعــت الجنســيات 

بنســبة 59.3% قطــري و40.7% غيــر قطــري.55

وتدعـــم نتائـــج كلتـــا الدراســـتين نفـــس الحجـــة التـــي تقـــول إن التعليـــم ثنائـــي اللغـــة قـــد يعـــود بتأثيـــرٍ ســـلبي علـــى اللغـــة 
العربيـــة فـــي كلا البلديـــن؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، عنـــد ســـؤال الطـــاب مـــن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة عـــن اللغـــة التـــي 
يفضلـــون القـــراءة والكتابـــة بهـــا، حصلـــت اللغـــة الإنجليزيـــة علـــى 85% للقـــراءة و90% للكتابـــة. وتكشـــف نتائـــج الاســـتطلاع 
الـــذي تمحـــور حـــول تأثيـــر المناهـــج الإنجليزيـــة علـــى الهويـــة العربيـــة أن تلـــك المناهـــج واللوائـــح المدرســـية تبـــدو وكأنهـــا 
ـــز اســـتخدام الطـــاب للغـــة العربيـــة وهويتهـــم العربيـــة بشـــكل عـــام. وبالمثـــل، كشـــفت النتائـــج أن %34  تخفـــق فـــي تعزي

49. Guhn, Martin, Anne Gadermann, and Amery D. Wu. “Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).” Encyclo-
pedia of Quality of Life and Well-Being Research, 2014, 6737–39. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3063. 

50. “Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).” 2023. UNESCO. March 24, 2023. https://www.unesco.org/en/ba-
sic-sciences-engineering/stem.

51. Alaoui, Hicham, and Robert Springborg. The Political Economy of Education in the Arab World. Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 2021.

52. World Intellectual Property Organization. Global Innovation Index 2023: Innovation in the Face of Uncertainty. Edited by Sou-
mitra Dutta, Bruno Lanvin, Lorena Rivera León, and Sacha Wunsch-Vincent. World Intellectual Property Organization, 2023.

53. Kohstall, Florian. “University Reforms in Egypt and Morocco.” Essay. In The Political Economy of Education in the Arab World, 
67–86. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2021. 

54. Alaoui, Hicham, and Robert Springborg. The Political Economy of Education in the Arab World. Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 2021.

55. Belhiah, Hassan, and Arua Al- hussien. “Instruction through the English Medium and Its Impact on Arab Identity.” Arab World 
English Journal 7, no. 2 (June 15, 2016): 342–57. https://doi.org/10.24093/awej/vol7no2.23.
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مـــن الطـــاب يعتقـــدون أن المناهـــج الإنجليزيـــة تعـــزز الهويـــة الغربيـــة، فـــي حيـــن عـــارض 36% منهـــم ذلـــك بينمـــا ظـــل 
27.5% محايديـــن.56

آراء الطلاب حول المناهج الإنجليزية والهوية الغربية

معارض بشدةمعارضمحايدموافقموافق بشدة

2.1%5.0%13.6%52.9%26.4%المناهج الإنجليزية تعرّفني على التاريخ والتراث الغربي.

1.4%3.6%12.1%42.9%40.0%المناهج الإنجليزية تعرّفني على الأدب الغربي.

2.1%3.6%17.1%55.0%22.1%المناهج الإنجليزية تعرّفني على الثقافة والقيم الغربية.

4.3%10.7%37.9%33.6%13.6%المناهج الإنجليزية تعزز هويتي الغربية.

2.1%2.9%16.4%36.4%42.1%يتم تشجيعي في المدرسة على استخدام اللغة الإنجليزية.

يتم تشجيعي في المدرسة على الاحتفال بالأعياد 
والمنسابات الغربية )مثل الهالوين وعيد الميلاد وما إلى 

ذلك(.
%7.1%27.1%32.1%25.0%8.6

المصدر: بالحياة والحسين )2016(. 

آراء الطلاب حول المناهج الإنجليزية والهوية العربية

معارض بشدةمعارضمحايدموافقموافق بشدة

19.3%25.0%41.4%14.3%0.0%المناهج الإنجليزية تعرّفني على التاريخ والتراث العربي.

25.0%42.9%22.9%9.3%0.0%المناهج الإنجليزية تعرّفني على الأدب العربي.

الدروس التي تُدرس في المناهج الإنجليزية تعرّفني على 
17.9%40.0%30.7%10.0%1.4%الثقافة والقيم العربية.

20.0%36.4%31.4%10.0%2.1%المناهج الإنجليزية تعزز هويتي العربية.

17.1%22.1%39.3%13.6%7.9%يتم تشجيعي في المدرسة على استخدام اللغة العربية.

يتم تشجيعي في المدرسة على الاحتفال بالأعياد الوطنية 
1.4%1.4%15.0%40.0%42.1%والعربية والإسلامية.

المصدر: بالحياة والحسين )2016(. 

وفـي قطـر، سُـئل الطالب عـن تصورهـم لفائـدة اللغـة العربيـة فـي التعليـم والتواصـل. وعلـى الرغم من ارتفاع نسـبة من 
أجابـوا بــ »محايـد«، فـإن ثلـث المشـاركين ينظـرون إلـى اللغـة العربيـة علـى أنهـا صعبـة التعلـم ويكرهـون دروس اللغـة 
العربيـة ويشـعرون بـأن الأدب العربـي ممـل ولا يدرسـون اللغـة العربيـة إلا لأنهـا مطلوبـة منهـم. كمـا أظهـرت النتائـج 
أيضًـا أنـه كلمـا زاد عـدد اللغـات التـي يتحـدث بهـا الطالب، زاد تفضيلهـم للغـة الإنجليزيـة على اللغة العربيـة. ومن الجدير 
بالذكـر أيضًـا أن المواطنيـن غيـر القطرييـن يفضلـون المـواد الإنجليزيـة علـى المـواد العربيـة، بينمـا يفضـل المواطنـون 
القطريـون المـواد العربيـة، مـا يعنـي تعلـق المشـاركين بلغتهـم الأم، لكنهـم يدركـون أن الطريقـة التـي يتـم بهـا تدريـس 
اللغـة العربيـة تجعـل تعلـم اللغـة العربيـة أقـل متعـة مـن تعلم اللغـة الإنجليزية. وهذا يدل على أنه علـى الرغم من تقدير 

دور اللغـة العربيـة كلغـةٍ للتدريـس، إلا أن المشـاركين غيـر راضيـن عـن النظـام التعليمـي وليـس اللغـة نفسـها.

56. Zakharia, Zeena. “Bilingual Education in the Middle East and North Africa.” Bilingual and Multilingual Education, January 1, 
2016, 1–13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02324-3_21-2. 
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تصورات الطلاب حول فائدة اللغتين الإنجليزية والعربية في التعليم والمجتمع

محايدموافقمعارض

20.0%35.0%45.0%اللغة العربية الفصحى صعبة للغاية لأنها ليست مستعملة.

25.6%44.4%30.0%أحب دروس اللغة العربية أكثر من دروس اللغة الإنجليزية.

21.3%52.3%26.3%أستمتع بقراءة الأدب العربي.

14.9%30.4%54.8%أنا ملزم بدراسة اللغة العربية في المدرسة كجزءٍ من المنهج الدراسي.

19.3%45.4%35.3%أحب التعلم باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية.

19.6%28.6%51.8%الأدب العربي ممل.

المصدر: المصطفوى وخويلة وعطا )2021(

ويبيــن الجــدول التالــي أيضًــا نتائــج تشــير إلــى أن الهويــة الثقافيــة الإنجليزيــة إلــى جانــب الهويــة العربيــة لهمــا حضــور 
قــوي فــي المجتمــع القطــري، وهــو مــا يتجلــى فــي المهرجانــات والحفــات الموســيقية والبطــولات الرياضيــة والمعــارض 
الفنيــة والمؤتمــرات المهنيــة ذات الصلــة حيــث وافــق 48% فقــط علــى أن اللغــة الإنجليزيــة تتمتــع بوضــعٍ أفضــل فــي 

المجتمــع القطــري أكثــر مــن العربــي.

تصورات الطلاب حول فائدة اللغتين الإنجليزية والعربية )مظاهر الهوية الاجتماعية والثقافية(

محايدموافقمعارض

26.3%53.7%20.0%تتجلى الهوية الإنجليزية بشكلٍ واضح في بعض الجوانب الثقافية في قطر.

20.1%62.2%17.7%المجتمع القطري يحترم اللغة العربية ويقدرها تقديرًا عاليًا.

24.0%48.0%28.0%تتمتع اللغة الإنجليزية بمكانةٍ أفضل من اللغة العربية في المجتمع القطري.

23.4%63.3%13.4%تتجلى الهوية العربية بشكلٍ واضح في بعض جوانب الساحة الثقافية في قطر.

المصدر: المصطفوى وخويلة وعطا )2021(

الزواج 

أصبــح الــزواج بيــن أفــراد مــن جنســيات مختلفــة أكثــر شــيوعًا مــع زيــادة الترابــط العالمــي. وفــي حيــن تمــت دراســة هــذا 
الاتجــاه فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، إلا أنــه لا يــزال قيــد البحــث فــي العالــم العربــي. ومــع ذلــك، تقــدم دراســةٌ أُجريــت عــام 

2018 حــول قطــر نظــرةً ثاقبــة لهــذا الاتجــاه فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وربمــا فــي العالــم العربــي الأوســع.

بعــد اكتشــاف النفــط فــي قطــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، حدثــت تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة شــملت 
تغيــرات فــي أنمــاط الــزواج. ووجــدت الدراســة أن معــدلات الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية فــي قطــر، أي تلــك التــي 
تشــمل غيــر قطرييــن، ارتفعــت مــن 16.5% مــن إجمالــي عــدد الزيجــات فــي عــام 1985 إلــى 21% بحلــول عــام 2015. وتتجــاوز هــذه 
المعــدلات تلــك الموجــودة فــي دول عــدة مثــل الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة علــى الرغــم مــن أنهــا شــهدت زيــادات 
أيضًــا. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدلات الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية فــي قطــر، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

المجــاورة تظهــر معــدلات أعلــى، حيــث بلغــت النســبة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 28.8% والبحريــن %28.9.57

57. Alharahsheh, Sanaa & Meer, Feras & Aref, Ahmed & Camden, Gilla. 2020. “Marrying out: Exploring Dimensions of Cross-National 
Marriages among Qataris.” 10.5339/difi_9789927151866.
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ويتمثــل أحــد المخــاوف بشــأن زيــادة حــالات الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية فــي التأثيــر المحتمــل علــى اللغــة العربيــة، إذ 
قــد يــؤدي الــزواج بيــن الناطقيــن باللغــة العربيــة وغيــر الناطقيــن بهــا إلــى تربيــة الأطفــال فــي أســر متعــددة اللغــات، مــا 

قــد يقلــل مــن اســتخدامهم للغــة العربيــة.

الأخــرى، مــا يشــير إلــى أن الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية داخــل العالــم العربــي لا يشــكل حاليًــا تهديــدًا كبيــرًا للغــة العربيــة. 
ومــن ثــم، لا يُعتبــر الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية متغيــرًا مهمًــا للاســتنزاف المحتمــل للغــة العربيــة نظــرًا لارتفــاع نســبة 
الــزواج مــن جنســياتٍ عربيــة. ومــع ذلــك، إذا زادت نســبة الــزواج مــن بلــدان غيــر عربيــة بشــكلٍ كبيــر، فحتمًــا ســتتأثر اللغــة 
العربيــة. عــاوة علــى ذلــك، بمــا أن مجلــس التعــاون الخليجــي هــو إلــى حــد كبيــر المنطقــة الأكثــر عولمــة فــي العالــم العربــي، 

فإنــه يمثــل اتجاهًــا محتمــلًا قــد ينشــأ داخــل العالــم العربــي الأكبــر عندمــا يصبــح أكثــر عولمــة.

ومــع ذلــك، تظهــر نظــرةٌ فاحصــة علــى البيانــات أن معظــم حــالات الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية فــي قطــر فــي عــام 
2015 تضمنــت أزواجًــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى )بنســبة 11.4%( أو دول عربيــة أخــرى )بنســبة 7%(، بينمــا 
بلغــت نســبة الأزواج مــن الــدول غيــر العربيــة 2.6% فقــط.58 وقــد يكــون الوضــع مشــابهًا فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الأخــرى، ممــا يشــير إلــى أن الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية داخــل العالــم العربــي لا يشــكل حاليًــا تهديــدًا كبيــرًا 
للغــة العربيــة. ومــن ثــم، لا يُعتبــر الــزواج بيــن مختلفــي الجنســية متغيــرًا مهمًــا للاســتنزاف المحتمــل للغــة العربيــة نظــرًا 
لارتفــاع نســبة الــزواج مــن جنســياتٍ عربيــة. ومــع ذلــك، إذا زادت نســبة الــزواج مــن بلــدان غيــر عربيــة بشــكلٍ كبيــر، فحتمًــا 
ســتتأثر اللغــة العربيــة. عــاوة علــى ذلــك، بمــا أن مجلــس التعــاون الخليجــي هــو إلــى حــد كبيــر المنطقــة الأكثــر عولمــة فــي 

العالــم العربــي، فإنــه يمثــل اتجاهًــا محتمــلًا قــد ينشــأ داخــل العالــم العربــي الأكبــر عندمــا يصبــح أكثــر عولمــة.

يتأثــر العالــم العربــي بعــدة عوامــل، بمــا فــي ذلــك العولمــة، التــي تلعــب دورًا محوريًــا فــي تشــكيل الاســتقرار السياســي 
ــاط  ــة ارتب ــى كيفي ــر هــذه العوامــل عل ــزواج. وتؤث ــى ال ــم والاتصــال وحت ــة والتحضــر والهجــرة والتعلي ــة الاقتصادي والتنمي
ــار الأوســع لهــذا  ــدأ فهــم الآث ــة، وخاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بلغتهــم الأم. يب الناطقيــن باللغــة العربي
التراجــع علــى المجتمعــات العربيــة بالاعتــراف بالقــوى التــي تدفــع إلــى تــآكل اللغــة العربيــة. لاشــك أن تناقــص اســتخدام 
اللغــة العربيــة، بســبب العولمــة والهجــرة والتحــولات فــي الأنظمــة التعليميــة، لــه عواقــب بعيــدة المــدى تمتــد إلــى 
مــا هــو أبعــد مــن المخــاوف اللغويــة، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الهويــة الثقافيــة والوطنيــة والأمــن والاســتقرار السياســي. 
مــن الأهميــة بمــكان استكشــاف كيــف يؤثــر تــآكل اللغــة العربيــة علــى النســيج الاجتماعــي والمســار المســتقبلي للعالــم 

العربــي، ليــس فقــط مــن الناحيــة اللغويــة ولكــن علــى مســتويات متعــددة.

58. Ibid.
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 
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يؤثـــر تـــآكل اللغـــة بشـــكل كبيـــر علـــى الهويـــات السياســـية، حيـــث أن العلاقـــة بيـــن اللغـــة والهويـــة تتســـم بالتعقيـــد، 
ــاز  ــر علـــى الانحيـ ــراث الثقافـــي ومؤشـ ــاء لحفـــظ التـ ــا كوعـ ــة كأداة للتواصـــل فحســـب، بـــل تعمـــل أيضًـ إذ لا تعمـــل اللغـ
ـــة، مـــع أهميـــة تداعياتهـــا السياســـية  السياســـي. تتمثـــل إحـــدى العواقـــب الرئيســـية لتـــآكل اللغـــة فـــي تأثيرهـــا علـــى الهوي
بشـــكل خـــاص.59 ويمكـــن للسياســـات المتعلقـــة بتعلـــم اللغـــة أن تؤثـــر علـــى الوصـــول إلـــى المشـــاركة الديمقراطيـــة.60 
وفـــي المجتمعـــات التـــي تحظـــى فيهـــا لغـــات معينـــة بالأولويـــة، قـــد يتـــم اســـتبعاد المتحدثيـــن بلغـــات أقـــل هيمنـــة مـــن 
المناقشـــات السياســـية والفـــرص الاقتصاديـــة، ممـــا قـــد يعمـــق مشـــاعر التهميـــش والإقصـــاء ويســـاهم فـــي تفتـــت 

الهويـــة الوطنيـــة.61

وعــاوة علــى ذلــك، مــع تقــدم عمليــة تــآكل اللغــة إلــى حــد الانحــدار أو الانقــراض، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تفاقــم 
الانقســامات الاجتماعيــة وحتــى إثــارة الصراعــات. فــي المجتمعــات المتعــددة اللغــات، غالبًــا مــا تكــون اللغــة رمــزًا للهويــة 
الجماعيــة، وعندمــا تــدرك مجموعــة مــا أن لغتهــا غيــر مقــدرة أو معرضــة للخطــر، يمكــن أن تتصاعــد التوتــرات. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك أوكرانيــا، حيــث كان الســكان الناطقــون بالروســية فــي قلــب الصراعــات السياســية، باســتخدام اللغــة 
كأداة للتعبئــة السياســية وتشــكيل الهويــة. ويمكــن للجهــات الفاعلــة الخارجيــة اســتغلال هــذه الانقســامات اللغويــة 

بشــكل أكبــر لتحقيــق مصالحهــا الجيوسياســية، كمــا يتضــح مــن تــورط روســيا فــي أزمــة أوكرانيــا.62

يســهم تــآكل اللغــة فــي زعزعــة الاســتقرار السياســي مــن خــال تــآكل الهويــة اللغويــة، فعندمــا يعانــي الأفــراد أو 
الجماعــات فقــدان اللغــة، قــد يشــعرون بتقلــص الارتبــاط بإرثهــم الثقافــي، مــا يفضــي إلــى الشــعور بالاغتــراب والاســتياء. 
وتتجلــى هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص فــي المناطــق التــي تفضــل فيهــا السياســات اللغويــة لغــة مهيمنــة علــى حســاب 
ــة بالصــراع العرقــي  ــن باللغــة التاميلي ــة، مثلمــا هــو الحــال فــي ســريلانكا، حيــث ارتبــط تهميــش الناطقي اللغــات الأقلي
والاضطرابــات الأهليــة. عــاوة علــى ذلــك، قــد يــؤدي فقــدان اللغــة أيضًــا إلــى فقــدان الســلطة السياســية، حيــث قــد يجــد 

الأفــراد صعوبــة فــي التعبيــر عــن مظالمهــم أو المطالبــة بحقوقهــم السياســية بلغــة ليســت لغتهــم الأم.63

تتقاطــع أيضًــا أنشــطة الضغــط السياســي والدفــاع مــع القضايــا اللغويــة، خاصــةً فــي الســياقات التــي تكــون فيهــا 
ــز مصالــح جماعــات لغويــة محــددة إلــى تكثيــف  ــزاع، فقــد تــؤدي جهــود الضغــط الراميــة إلــى تعزي حقــوق اللغــة محــل ن
الاســتقطاب، إذ تتنافــس الجماعــات المتصارعــة علــى نيــل الاعتــراف والحصــول علــى المــوارد.64 وقــد يظهــر هــذا التنافس 
فــي صــورة عــدم اســتقرار سياســي، إذ تحشــد الجماعــات جهودهــا لإثبــات حقوقهــا اللغويــة، كمــا تلجــأ إلــى الاحتجاجــات 
فــي بعــض الأحيــان أو تتبنــي أشــكالًا أخــرى مــن العمــل السياســي، لكــن العلاقــة بيــن اللغــة والتعبئــة السياســية تــزداد 
تعقيــدًا بســبب حقيقــة مفادهــا أن المظالــم اللغويــة غالبــاً مــا تتشــابك مــع التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأوســع 

نطاقــاً، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات والمســاهمة فــي عــدم الاســتقرار.65 66

فضـــلًا عـــن ذلـــك، يمكـــن ملاحظـــة التقاطـــع بيـــن تـــآكل اللغـــة والهويـــات فـــي ســـياق الصراعـــات العرقيـــة، إذ يســـفر 
تـــآكل لغـــة الأقليـــة عـــن تفاقـــم التوتـــرات بيـــن الجماعـــات العرقيـــة التـــي ترتبـــط فيهـــا اللغـــة بالهويـــة العرقيـــة. علـــى ســـبيل 

59. Riaz,  Muhammad Sohail, Aneela Gill, and Sara Shahbaz, 2021. “Language attrition and its impact on culture – a case of Saraiki 
in Dera Ghazi Khan region”, Global Language Review(III), VI:56-64. https://doi.org/10.31703/glr.2021(vi-iii).06

60. Osler,  Audrey and Hugh Starkey, 2000. “Intercultural education and foreign language learning: issues of racism, identity and 
modernity”, Race Ethnicity and Education(2), 3:207-221. https://doi.org/10.1080/13613320050074041

61. Fedinec,  Csilla and István Csernicskó, 2017. “Language policy and national feeling in context ukraine’s euromaidan, 2014-
2016”, Central European Papers(1), 5:81-100. https://doi.org/10.25142/cep.2017.005 

62. Imran, M., Murtiza, G., & Akbar, M. S. (2024). THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT: HISTORICAL CONTEXT, GEOPOLITICAL IMPLICA-
TIONS AND PATHWAYS TO RESOLUTION. Remittances Review, 9(4), 409-434

63. Perera, S. (2001). The ethnic conflict in Sri Lanka: A historical and sociopolitical outline. The World Bank, 1-29.‏

64. Fedinec,  Csilla and István Csernicskó, 2017. “Language policy and national feeling in context ukraine’s euromaidan, 2014-
2016”, Central European Papers(1), 5:81-100. https://doi.org/10.25142/cep.2017.005

65. Laitin,  David D., 2000. “Language conflict and violence: the straw that strengthens the camel’s back”, European Journal of 
Sociology(1), 41:97-137. https://doi.org/10.1017/s0003975600007906

66. Ringe,  Nils, 2022. “The language(s) of politics”, https://doi.org/10.3998/mpub.12080141
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المثـــال، أدى تـــآكل لغـــة “الســـرايكي” فـــي باكســـتان إلـــى تـــآكل مماثـــل للهويـــة الثقافيـــة بيـــن المتحدثيـــن بهـــا، ممـــا أدى إلـــى 
تعزيـــز مشـــاعر التهميـــش وانعـــدام الأمـــن. ويمكـــن أن تخلـــق هـــذه الديناميكيـــة حلقـــة مفرغـــة، حيـــث يـــؤدي فقـــدان اللغـــة 

إلـــى تأجيـــج التوتـــرات العرقيـــة، مـــا يـــؤدي إلـــى تســـريع التـــآكل اللغـــة مـــع تزايـــد تفـــكك المجتمعـــات.67

فضـــلًا عـــن هـــذه الديناميكيـــات، يجـــب النظـــر فـــي الجوانـــب النفســـية لتـــآكل اللغـــة، فقـــد يفضـــي فقـــدان اللغـــة إلـــى أزمـــات 
هويـــة بيـــن الأفـــراد والمجتمعـــات، مـــع تداعيـــات فقـــدان جانـــب رئيـــس مـــن هويتهـــم الثقافيـــة، كمـــا يظهـــر هـــذا التأثيـــر 
ــي  ــم فـ ــى حقوقهـ ــد علـ ــم والتأكيـ ــتعادة هويتهـ ــى اسـ ــراد إلـ ــعى الأفـ ــة، إذ يسـ ــات اجتماعيـ ــورة اضطرابـ ــي صـ ــي فـ النفسـ
مواجهـــة مـــا يرونـــه تهميشًـــا.68 وبمـــا أن العلاقـــة المتداخلـــة بيـــن اللغـــة والهويـــة والعمـــل السياســـي تؤكـــد علـــى أهميـــة 
ــوف  ــذا سـ ــي، لـ ــتقرار السياسـ ــي والاسـ ــك الاجتماعـ ــز التماسـ ــة لتعزيـ ــود المبذولـ ــي الجهـ ــة فـ ــا اللغويـ ــة القضايـ معالجـ
يستكشـــف هـــذا القســـم الأبعـــاد الأمنيـــة والسياســـية لتـــآكل اللغـــة، فضـــاً عـــن الســـيناريوهات المســـتقبلية المحتملـــة 
للمنطقـــة. ثمـــة تداعيـــات سياســـية وأمنيـــة عميقـــة لفقـــدان اللغـــة تؤثـــر فـــي الهويـــات الفرديـــة والجماعيـــة، وتماســـك 
المجتمـــع، والاســـتقرار الاجتماعـــي بشـــكل عـــام، كمـــا تتطلـــب معالجـــة هـــذه التداعيـــات نهجًـــا يتفهـــم الصـــات بيـــن اللغـــة 

والثقافـــة والأمـــن.

التآكل اللغوي، والتفكك السياسي

لا يُعــد فقــدان اللغــة مجــرد ظاهــرة لغويــة بحتــة، بــل يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بقضايــا الهويــة والمشــاركة السياســية 
والرفاهــة العاطفيــة، إذ ارتبطــت السياســات اللغويــة تاريخيًــا بصراعــات الهويــة فــي مناطــق مثــل الســودان، حيــث 
باتــت اللغــة ســاحة للصراعــات علــى الســلطة بيــن الجماعــات العرقيــة المختلفــة،69 ويمكــن لسياســات الهويــة أن تزعــزع 
اســتقرار الأمــن القومــي، ممــا يــدل علــى أنــه عندمــا تفقــد المجتمعــات تماســكها، فقــد تفقــد أيضًــا هويتهــا الجماعيــة، 
ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للتهديــدات الخارجيــة والصراعــات الداخليــة. ويمكــن أن يــؤدي تــآكل اللغــة المشــتركة إلــى 

تكثيــف مشــاعر الاغتــراب والانفصــال، مــا يــؤدي إلــى تأجيــج التوتــرات داخــل المجتمعــات وبينهــا.70

تتجلــى أهميــة اللغــة فــي تشــكيل هويــات الأمــن فــي ســياق قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود المجتمعــي، فالمجتمعــات 
التــي تحافــظ علــى تراثهــا اللغــوي تكــون غالبًــا أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الأزمــات والتحديــات، إذ تمثــل اللغــة وســيلة 
لنقــل المعرفــة الثقافيــة والممارســات الضروريــة لتماســك المجتمعــات وقدرتهــا علــى الصمــود، فاللغــة هــي قــوة 
أساســية فــي بنــاء الهويــة وتحولهــا، خاصــةً فــي البيئــات متعــددة اللغــات، فعندمــا تتعــرض المجتمعــات لتــآكل اللغــة، 
فإنهــا لا تفقــد مهاراتهــا اللغويــة فحســب، بــل أيضًــا تفقــد المعرفــة الثقافيــة التــي تســهم فــي تعزيــز قدرتهــا علــى 

الصمــود وصــون أمنهــا.71

تتلخـــص إحـــدى العواقـــب السياســـية الرئيســـية المترتبـــة علـــى تـــآكل اللغـــة فـــي قدرتهـــا علـــى تعميـــق الانقســـامات 
المجتمعيـــة، حيـــث قـــد تـــؤدي سياســـات اللغـــة إلـــى تفاقـــم الصراعـــات بيـــن المجموعـــات اللغويـــة أو تخفيفهـــا. فعندمـــا 
تحظـــى لغـــة مهيمنـــة بالتفضيـــل فـــي الحيـــاة العامـــة، فقـــد تشـــعر قطاعـــات معينـــة مـــن المجتمـــع بالتهميـــش. وينشـــأ 
ـــات  ـــؤدي مثـــل هـــذه التفاوت ـــد وفـــرص العمـــل، وت ـــم الجي ـــى التعلي هـــذا التهميـــش مـــن عـــدم المســـاواة فـــي الحصـــول عل
إلـــى تشـــكيل مجموعـــات اجتماعيـــة متميـــزة، منقســـمة علـــى أســـاس الامتيـــازات والإقصـــاء، وهـــو مـــا يولـــد المظالـــم 

والاضطرابـــات والعنـــف السياســـي، ممـــا يـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى عـــدم الاســـتقرار وانعـــدام الأمـــن.72
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 

لا شــك أن تــآكل اللغــة لابــد وأن يكــون لــه أســباب سياســية واقتصاديــة. ولكــن التأثيــر قــد يصبح ســبباً في حــد ذاته، فيعزز 
الســبب الأصلــي ويعيــد إنتــاج نفــس التأثيــر فــي شــكل أقــوى، مــراراً وتكــراراً.73 تميــل الفــوارق بيــن الفئــات الاجتماعيــة إلــى 
خلــق مجموعــات اجتماعيــة تفصــل بينهــا خطــوط اقتصاديــة واجتماعيــة، ويــزداد هــذا الفــارق اتســاعًا بســبب تعميــق 
التفاوتــات وأوجــه عــدم المســاواة، مــا يولــد الشــعور بالظلــم وفقــدان الهويــة وانعــدام الإحســاس بالانتمــاء. ثمــة 
صنفــان مــن التفــاوت؛ التفــاوت العمــودي، وهــو التفــاوت بيــن الأفــراد و/أو بيــن الأســر، والتفــاوت الأفقــي، وهــو التفــاوت 
الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي بيــن المجموعــات ذات الهويــات المختلفــة. وكثيــرًا مــا يســاهم تــآكل اللغــة فــي إنتــاج 
الشــكل الثانــي مــن التفــاوت )التفــاوت الأفقــي( بصفتــه بديــلًا للتفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمــة، كمــا يبــدو أن 
د التفــاوت العمــودي بيــن الأفــراد انتماءهــم الاجتماعــي  التفــاوت العمــودي الأولــي يتحــول عــادةً إلــى تفــاوت أفقــي. يحــدَّ
والاقتصــادي، مــا يحولهــم إلــى مجموعــات غيــر متعاونــة، ويصبــح التفــاوت بينهــم أفقيًــا، وهــو مــا يرتبــط بالحــروب الأهليــة 
والانقلابــات والعنــف السياســي وعــدم الاســتقرار بشــكل عــام أكثــر مــن التفــاوت العمــودي الــذي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 
بأشــكال أخــرى مــن العنــف. ويُعــد التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي بيــن المجموعــات الاجتماعيــة المختلفــة 
محفــزًا للصراعــات العنيفــة داخــل المجتمعــات؛ لأن التفــاوت الاقتصــادي والسياســي المتزايــد يتســبب فــي انهيــار 

التماســك بيــن المجموعــات الاجتماعيــة.74

للعنــف  عرضــة  أكثــر  دينيــة  أو  اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  أو  لغويــة  أو  عرقيــة  أســس  علــى  المنقســمة  الــدول  تصبــح 
السياســي، إذ يُعــد التفــاوت وعــدم المســاواة والتهميــش والشــعور بالظلــم مــن المحــركات الأساســية التــي تــؤدي إلــى 
الصراعــات المســلحة، فقــد يــؤدي التفــكك المجتمعــي إلــى مســتويات أعلــى مــن عــدم الاســتقرار السياســي، مــا يفــرض 
تكلفــة سياســية كبيــرة علــى الحكومــة التــي تخاطــر بالإطاحــة بهــا وفقــدان الســلطة. وفــي الاســتجابة لذلــك، تحــاول 
الحكومــة حينهــا تهدئــة المجموعــات المهمشــة بزيــادة مســتوى الإنفــاق الحكومــي فــي محاولــة للحــد مــن الســخط 
المجتمعــي، ولكــن هــذا النهــج لا يــؤدي إلا إلــى إعــادة إنتــاج عــدم الاســتقرار، ويســتند المنطــق الحكومــي الأساســي إلــى 
فرضيــة خاطئــة مفادهــا »شــراء« الاســتقرار السياســي مــن خــال الإنفــاق. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الفرضيــة معيبــة لأن 
زيــادة الإنفــاق تعنــي مزيــدًا مــن الخســائر الاقتصاديــة، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى تفاقــم حالــة عــدم الاســتقرار، وعلــى هــذا 
تنشــأ حلقــة مفرغــة، ناجمــة عــن الانقســامات اللغويــة وعــدم الاســتقرار السياســي والتدهــور الاقتصــادي والمزيــد مــن 
الاضطرابــات. ومــن أجــل التخفيــف مــن حــدة عــدم الاســتقرار، قــد تعمــل الحكومــات علــى خفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 

العامــة الأساســية مثــل التعليــم والصحــة.75

أو  الاقتصاديــة  العوامــل  إلــى  اســتنادًا  المنهجــي  للتمييــز  المجموعــات  تتعــرض  عندمــا  الاجتماعــي  التفــكك  ينشــأ 
السياســية أو الاجتماعيــة، فالمظالــم الناشــئة عــن الاســتبعاد مــن الوصــول إلــى الســلطة أو المــوارد أو الأمــن أو العدالــة 
تُعــد مــن المحــركات الأساســية للصراعــات العنيفــة، كمــا يــؤدي الحرمــان النســبي علــى طــول الخطــوط الاجتماعيــة إلــى 
تفاقــم هــذه المظالــم، مــا يدفــع الجماعــات إلــى التعبئــة السياســية مــن أجــل العنــف، ويتســبب الجمــع بيــن التفاوتــات 
السياســية والثقافيــة فــي تغذيــة هــذه التعبئــة. وترتبــط العمليــات الإقصائيــة ارتباطــا مباشــراً بخطــر العنــف المســلح 
الشــديد والحــروب الأهليــة، وخاصــة عندمــا تعــزز الانقســامات بيــن المجموعــات هويــات جديــدة، وفــي هــذا الســيناريو، 
تكــون الصراعــات مدفوعــة بالمظالــم وليــس بالخيــارات العقلانيــة القائمــة علــى جــدوى تنظيــم العنــف.76 وتعــزز المظالــم 
المتجــذرة فــي عــدم المســاواة الاضطرابــات السياســية والشــعبوية، وتتجلــى فــي إحســاس بوجــود طبقــة نخبويــة 
فــي معارضــة عامــة النــاس علــى نطــاق أوســع. وتتشــكل هــذه النخبــة مــن خــال العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية. تلعــب اللغــة دوراً محوريــاً فــي هــذه الديناميكيــة، حيــث تســاهم فــي هــذه العوامــل وتعززهــا، 
ممــا يــؤدي إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التدهــور اللغــوي حتــى يحــدث مــوت اللغــة. يمثــل تــآكل اللغــة فــي البدايــة ســببًا 
ونتيجــة كذلــك للتفاوتــات الاجتماعيــة، التــي تتجلــى علــى ســبيل المثــال، فــي التفاوتــات فــي جــودة التعليــم الــذي يتلقــاه 

73. Orwell, George. “Politics and the English Language.” Homeplainlanguage.gov, 1946. https://www.plainlanguage.gov/resourc-
es/articles/politics-and-the-english-language/.  

74. Houle, Christian, Damian J Ruck, R Alexander Bentley, and Sergey Gavrilets. “Inequality between Identity Groups and Social 
Unrest.” Journal of the Royal Society, Interface, March 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8941398/.

75. Annet, Anthony. “Social Fractionalization, Political Instability, and the Size Of ...” IMF, 2000. https://www.imf.org/external/pubs/
ft/wp/2000/wp0082.pdf.

76. Soysa, Indra de, Krishna Vadlamnnati, and henning finseraas. “Group Grievances & Civil War: Some Theory and Empirics on Com-
peting Mechanisms, 1990-2017 - Advance.” Advance, 2021. https://advance.sagepub.com/doi/full/10.31124/advance.14958093.
v1.  



عرب بلا عربية: التهديد الصامت للهوية والسياسة والأمن

31

الأفــراد، والفــرص المتاحــة فــي ســوق العمــل، وتشــكيل النخبــة. وحينمــا تمــوت اللغــة، تمــر المجتمعــات بتفــككات أعمــق 
مــع تشــكل هويــات جديــدة تنشــأ بمــرور الوقــت بفعــل الانقســامات علــى أســاس الطبقــة الاجتماعيــة والهويــة واللغــة.77

فــي هــذا الســياق، تمــر اللغــة العربيــة حاليًــا بعمليــة تــآكل، تتفاقــم بفعــل العوامــل التــي نوقشــت فــي القســم الســابق 
مــن هــذه الدراســة، ويمثــل عــدم الاســتقرار السياســي، الســائد بالفعــل فــي المنطقــة، ســببًا ونتيجــة فــي آن واحــد لهــذا 
الانحــدار اللغــوي. والحجــة الرئيســية هنــا هــي أن التــآكل المســتمر للغــة العربيــة، إلــى جانــب عــدم الاســتقرار السياســي 
الإقليمــي، مــن شــأنه أن يســرع مــن تدهورهــا، مــا يفضــي فــي النهايــة إلــى موتهــا المحتمــل، كمــا ســيفاقم هــذا الانحــدار 
العنــف السياســي الــذي مدفوعــاً بالتفاوتــات الأفقيــة، مــا قــد يتجســد فــي واحــد مــن الســيناريوهات المســتقبلية التاليــة: 

دول عربيــة هشــة أو )بلقنــة العالــم العربــي( تفــكك عربــي مشــابه لحالــة البلقــان.

دول عربية هشة

قــد يــؤدي التفاعــل بيــن تــآكل اللغــة والهشاشــة السياســية إلــى ســيناريو تتحــول فيــه بعــض الــدول العربيــة إلــى دول 
هشــة تتســم بضعــف الحكــم، والاضطرابــات الاجتماعيــة، وتصاعــد العنــف. ويوضــح هــذا الســيناريو كيــف أن التــآكل 
المســتمر للغــة العربيــة، الــذي تســببه حالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي، قــد يمهــد الطريــق لظهــور دول هشــة 
ــا  ــدة ثقافيً ــة قــوة موحِ ــة، علــى مــدار التاريــخ بمثاب ــة الغني ــة، ببنيتهــا الصرفي ــة. كانــت اللغــة العربي فــي المنطقــة العربي
وسياســيًا بيــن الــدول العربيــة، لكــن تآكلهــا، خصوصًــا فــي الســياقات الرســمية والتعليميــة، يمثــل تهديــدًا كبيــرًا للهويــة 
الوطنيــة والتماســك المجتمعــي، فقــد يــؤدي هــذا التــآكل فــي اللغــة إلــى تفتــت الهويــة الثقافيــة، وهــي هويــة أساســية 
للاســتقرار الاجتماعــي.78 وعندمــا يبــدأ المواطنــون بفقــدان صلتهــم بتراثهــم اللغــوي، قــد تتولــد لديهــم مشــاعر اغتــراب 
وســخط، لا ســيما بيــن الأجيــال الشــابة التــي قــد تنجــذب إلــى لغــات أكثــر هيمنــة ممثلــة فــي الإنجليزيــة أو الفرنســية 
بفضــل العولمــة وفــرص التعليــم فــي الخــارج،79 ولا يــؤدي هــذا التحــول إلــى تقويــض اللغــة العربيــة فحســب، بــل يــؤدي 

ــز الشــعور بالانتمــاء والفخــر الوطنــي. ــآكل رأس المــال الثقافــي الضــروري لتعزي أيضــاً إلــى ت

تُشــكل حالــة عــدم الاســتقرار السياســي فــي العالــم العربــي تحديــاً مســتمراً، وغالبًــا مــا يتفاقــم بســبب التفاوتــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتظــل هيــاكل الحكــم فــي بعــض الــدول العربيــة هشــة، وتتميــز بغيــاب الشــرعية والفســاد 
المستشــري، 80وقــد يــؤدي هــذا الوضــع إلــى خلــق حلقــة مفرغــة، إذ يفاقــم تــآكل اللغــة العربيــة مــن ضعــف المؤسســات 
الحكوميــة، حيــث تعمــل اللغــة كأداة حيويــة للحكــم والتعليــم والخطــاب العــام. ويــؤدي تهميــش اللغــة العربيــة لصالــح 
اللغــات الأجنبيــة إلــى خلــق فجــوة بيــن الحكومــة والمواطنيــن وتعميــق الانقســام بينهمــا، مــا قــد يعمــل علــى تصعيــد 
المظالــم واحتماليــة حــدوث اضطرابــات. 81ومــع تزايــد شــعور المواطنيــن بالتهميــش والحرمــان مــن حقوقهــم، يــزداد 
خطــر العنــف السياســي، الــذي يكــون مدفوعًــا بعــدم المســاواة الأفقيــة، فتشــعر بعــض الفئــات بتعمــد إقصائهــا عــن 

ــة السياســية. العملي

ــر والســودان، الضــوء علــى التعقيــدات التــي  عــاوة علــى ذلــك، تســلط ظاهــرة التعريــب، مثلمــا تبنتهــا دول مثــل الجزائ
تطرحهــا سياســات اللغــة فــي ســياق الهويــة الوطنيــة والحكــم، ولمــا كانــت سياســات التعريــب تهــدف إلــى تعزيــز اللغــة 
العربيــة بوصفهــا وســيلة للوحــدة الوطنيــة بعــد الاســتعمار، فغالبًــا مــا أدت إلــى تهميــش لغــات وهويــات عرقيــة أخــرى، 

77. Grievances, C. Sun, R.B. Mwalyosi, B. O’Regan, K. Newman, F. Vommaro, W.B. Werner, et al. “Dynamics of Group Grievances from 
a Global Cohesion Perspective.” Socio-Economic Planning Sciences, May 2, 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/
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al-pressures-and-political-instability.pdf.   
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 

مــا أثــار توتــرات اجتماعيــة وصراعــات.82 ويســلط هــذا الســياق التاريخــي الضــوء علــى الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى تــوازن دقيــق 
فــي سياســات اللغــة بغيــة تجنــب تفاقــم التفاوتــات القائمــة وزيــادة حالــة عــدم الاســتقرار. ويــؤدي الفشــل فــي معالجــة 
هــذه الديناميكيــات اللغويــة علــى نحــو مناســب إلــى خلــق ســيناريو تكــون فيــه الدولــة عاجــزة بشــكل متزايــد عــن التواصــل 

الفعّــال مــع مواطنيهــا، مــا يعمــق مشــاعر الاغتــراب والســخط.

ــار تــآكل اللغــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن الهويــة الثقافيــة، إذ تحمــل تداعيــات اقتصاديــة هائلــة، كمــا يفضــي تراجــع  تمتــد آث
اللغــة العربيــة إلــى عرقلــة التنميــة الاقتصاديــة، خاصــةً فــي القطاعــات التــي تعتمــد علــى التواصــل الفعّــال والفهــم 
الثقافــي. ومــع تحــول القــوى العاملــة نحــو الثنائيــة اللغويــة أو التعــدد اللغــوي، يتراجــع الطلــب علــى إتقــان اللغــة العربيــة، 
مــا قــد يــؤدي إلــى خفــض قيمتهــا فــي كل مــن البيئــات التعليميــة والمهنيــة،83 وقــد يــؤدي هــذا التهميــش الاقتصــادي إلــى 
تعميــق التفاوتــات الاجتماعيــة، ممــا يجعــل أولئــك غيــر القادريــن علــى التنقــل فــي المشــهد اللغــوي المتطــور فــي وضــع 

غيــر مــؤات فــي ســوق العمــل، ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز الإحبــاط وزيــادة خطــر الاضطرابــات.

لا يمكــن التغافــل عــن دور التعليــم فــي تــآكل اللغــة إلــى جانــب العوامــل الاقتصاديــة، فقــد تحولــت السياســات التعليميــة 
ــا مــا أعطــت الأولويــة للغــة الإنجليزيــة والفرنســية علــى  فــي العديــد مــن الــدول العربيــة نحــو نهــج تعــدد اللغــات، وغالبً
حســاب اللغــة العربيــة. وقــد يســفر هــذا التحــول عــن تراجــع جــودة تعليــم اللغــة العربيــة، مــا يســهم إســهامًا أكبــر فــي 
تــآكل الكفــاءة اللغويــة بيــن الأجيــال الشــابة،84 فتتراجــع قــدرة الطــاب علــى التفاعــل مــع تراثهــم الثقافــي مــع انخفــاض 
مســتوى إتقانهــم للغــة العربيــة، مــا يخلــق فجــوة بيــن الأجيــال فــي اســتخدام اللغــة ونقــل الثقافــة،85 كمــا تفضــي هــذه 
الفجــوة إلــى انقســام داخــل المجتمــع، فقــد تجــد الأجيــال الأكبــر ســنًا صعوبــة فــي التواصــل مــع الأفــراد الأصغــر ســنًا 

الذيــن أصبحــوا منفصليــن بشــكل متزايــد عــن جذورهــم اللغويــة والثقافيــة.

بلقنة العالم العربي

كانــت دول البلقــان فــي الماضــي موحــدة تحــت قيــادة واحــدة، ولكــن الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة أدت فــي 
نهايــة المطــاف إلــى تعميــق الانقســامات، وخاصــة فيمــا يتصــل بالهويــة، حيــث لعبــت اللغــة دوراً محوريــاً فــي تحديــد هــذه 
الفــوارق، إذ قامــت اللغــة بــدور محــوري فــي تعريــف هــذه الفــروق، كمــا غــذت الاضطرابــات السياســية وصراعــات الهويــة 
بعضهــا بعضًــا، مــا أفضــى فــي نهايــة المطــاف إلــى تفــكك يوغوســافيا بالكامــل. وفــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، 
وبعــد وفــاة جوزيــف تيتــو، شــهدت يوغوســافيا الســابقة اضطرابــات سياســية واقتصاديــة كبيــرة، وأســفرت الحــروب 
بيــن الــدول اليوغوســافية، التــي بلغــت ذروتهــا بتفتيــت يوغوســافيا أو »بلقنتهــا«، عــن إنشــاء دول البلقــان الخليفــة، 
وهــي صربيــا وكرواتيــا والبوســنة والهرســك ومقدونيــا الشــمالية والجبــل الأســود وكوســوفو.86 وكانــت اللغــة عامــاً 
حاســماً فــي تفــكك يوغوســافيا؛ وقــد خــدم هــذا القــرار ثلاثــة أغــراض رئيســية: الحفــاظ علــى الهويــة العرقيــة القوميــة 
القديمــة لصربيــا، وتســهيل إنشــاء هويــة جماعيــة جديــدة للمســلمين، وتمكيــن الكرواتييــن مــن التمييــز بيــن أنفســهم 

مــن خــال تحديــد هويتهــم الذاتيــة.87 

كانــت الانقســامات العرقيــة واللغويــة داخــل الدولــة ســبباً فــي تأجيــج التوتــرات الاقتصاديــة والسياســية. ويوضــح انهيــار 
يوغوســافيا الســابقة كيــف يمكــن للهشاشــة السياســية أن تــؤدي إلــى تفــكك التماســك الداخلــي علــى أســس لغويــة 
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أو قوميــة أو دينيــة، أو مزيــج مــن هــذه الأســس.88 وظلــت اللغــة تشــكل مصــدراً رئيســياً لعــدم الاســتقرار حتــى بعــد 
تفــكك يوغوســافيا الكامــل وتشــكيل الــدول القوميــة التــي خلفتهــا، ومنــذ تفــكك يوغوســافيا فــي عــام 1991، أصبــح 
تقســيم اللغــة الصربيــة الكرواتيــة قضيــة عاطفيــة عميقــة ومثيــرة للجــدال السياســي. وفــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، 
بــدأت اللغــات البوســنية والكرواتيــة والصربيــة ـ اللغــات الثــاث الرئيســية التــي خلفــت يوغوســافيا ـ فــي تطويــر هويــات 
مميــزة. وبــذل الكرواتيــون جهــوداً كبيــرة لتنميــة لغــة كرواتيــة »نقيــة« مــن خــال القضــاء علــى التأثيــرات الصربيــة. وركــز 
المســلمون البوســنيون علــى تشــكيل لغــة بوســنية تضــم العديــد مــن الكلمــات المســتعارة مــن اللغتيــن التركيــة 
والعربيــة، مــع التركيــز علــى عناصــر مثــل النطــق الصــارم للحــرف الســاكن »ح«. وفــي الوقــت نفســه، انخــرط اللغويــون 
فــي صربيــا والجبــل الأســود فــي مناقشــات مكثفــة حــول مســتقبل اللغــة الصربيــة، وناقشــوا قضايــا حاســمة مثــل 

الأبجديــات الرســمية، وقواعــد الإمــاء، والاعتــراف الرســمي باللهجــات المحــددة.89 

ــة ذات ســيادة واحــدة، فمــن الممكــن  يشــير الســيناريو نفســه إلــى العالــم العربــي، فرغــم أن العالــم العربــي ليــس دول
اســتخلاص بعــض أوجــه التشــابه مــع الحالــة اليوغوســافية. ففــي الوقــت الحالــي، يواجــه العالــم العربــي حالــة مــن عــدم 
الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، علــى غــرار مــا حــدث ليوغوســافيا فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، والأهــم مــن ذلــك 
أن عــدم الاســتقرار مرتبــط بتــآكل اللغــة، وهــو مــا قــد يتفاقــم إلــى أزمــة سياســية وتفــكك الهويــة العربيــة الموحــدة. 
وقــد يــؤدي تــآكل اللغــة فــي نهايــة المطــاف إلــى مــوت اللغــة، ممــا يــؤدي إلــى انهيــار هــذه الهويــة المشــتركة وصعــود 

مجموعــات متنافســة تتشــكل حــول المظالــم المجتمعيــة، وتعززهــا لغــات متميــزة.

قــد يــؤدي فقــدان الهويــة المشــتركة علــى المســتويين الجزئــي والكلــي، إقليميــاً ووطنيــاً، إلــى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار 
والنزاعــات، وإعــادة رســم الحــدود الإقليميــة، ومــن شــأن هــذه العمليــة أن تــؤدي إلــى ولادة دول جديــدة مبنيــة علــى هويــات 
جديــدة. وقبــل أن يحــدث هــذا، مــن المرجــح أن تنتشــر الصراعــات المســلحة الداخليــة علــى نطــاق واســع، مــع اشــتباك 
الحــركات الانفصاليــة مــع الجيــوش الوطنيــة. وحتــى بعــد إعــادة رســم حــدود المنطقــة، فــإن الاســتقرار ســيظل بعيــد 
المنــال، حيــث ستســتمر الصراعــات المســتمرة بيــن الــدول المجــاورة، التــي كانــت متحــدة تحــت حكومــات واحــدة. وقــد 
تســتمر هــذه الصراعــات مــع رفــض دولــة مــا الاعتــراف باســتقلال دولــة أخــرى، كمــا حــدث فــي حالــة كوســوفو وصربيــا، 
الأمــر الــذي ســيترك المنطقــة فــي حلقــة مفرغــة مــن العنــف. ومــن الأهميــة بمــكان أن نفهــم أن هــذا الســيناريو الكارثــي 
لــن ينشــأ فقــط مــن الاختلافــات اللغويــة، بــل مــن قضايــا أعمــق. فالتــآكل الحالــي للغــة العربيــة ــــ الــذي تفاقــم بســبب 
ـــ مــن شــأنه أن يعجــل بانحدارها.  التفاوتــات السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة، إلــى جانــب عــدم الاســتقرار السياســي ـ
وفــي نهايــة المطــاف، قــد يــؤدي هــذا إلــى مــوت اللغــة وفقــدان الهويــة الأساســية. وبمجــرد فقــدان اللغــة العربيــة 
والهويــة المرتبطــة بهــا، فــإن عــدم الاســتقرار السياســي ســوف يتفاقــم، ممــا يــؤدي إلــى التفــكك الكامــل، والتدميــر، 

و»بلقنــة« الــدول العربيــة.

يؤكــد فهــم العواقــب المترتبــة علــى الحفــاظ علــى إتقــان اللغــة العربيــة ضــرورة القيــام بذلــك، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بتأثيراتــه علــى الأمــن الوطنــي والهويــة الثقافيــة والتماســك الإقليمــي. ونظــراً لهــذه التداعيــات بعيــدة المــدى، يصبــح مــن 

الضــروري استكشــاف السياســات والتدابيــر التــي يمكــن تنفيذهــا لحمايــة اللغــة العربيــة وتعزيزهــا.

88. Guazzone, Laura. “The Arab States in the Mediterranean and the ‘Arab Spring’.” IAI Papers no. 11 (2011): 1-12. https://www.jstor.
org/stable/44983552.

89. Greenberg, Robert D. “Language, Identity, and Balkan Politics: The Struggle for Identity in the Former Yugoslavia.” Wilson 
Center. May 1999. https://www.wilsoncenter.org/publication/216-language-identity-and-balkan-politics-struggle-for-identi-
ty-the-former-yugoslavia.
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 

خارطة لحماية اللغة العربية والحفاظ عليها

بعــد دراســة التأثيــرات التــي قــد تســهم فــي تــآكل اللغــة وتدهورهــا، تحــول التركيــز إلــى تحديــد الحلــول والاســتراتيجيات 
ــا. وتهــدف هــذه التدابيــر المقترحــة إلــى تحويــل التحديــات إلــى فــرص. الاســتباقية اســتنادًا إلــى الأســباب المذكــورة آنفً

تشــمل العولمــة، التــي تُعــد مــن الدوافــع الرئيســة لتــآكل اللغــة العربيــة، عــدة عوامــل منهــا التنميــة الاقتصاديــة ولغــة 
ــز التنميــة الاقتصاديــة بغيــة دعــم الانتشــار العالمــي للغــة العربيــة،  التعليــم. يقــدم هــذا القســم حلــولًا تســتهدف تعزي
ويمكــن تســخير التنميــة الاقتصاديــة لتمثــل أداة اســتراتيجية تســهم فــي تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة علــى الســاحة 

ــدًا للغــة. الدوليــة بــدلًا مــن اعتبارهــا تهدي

يمكــن تحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــال الاســتثمار فــي مجــالات مثــل الفــن، وبرامــج التبــادل الثقافــي، والاســتخدام 
الاســتراتيجي لنفــوذ الأعمــال كشــكل مــن أشــكال القــوة الناعمــة. عــاوة علــى ذلــك، ينبغــي تنفيــذ اللوائــح المتعلقــة 
بالاتصــالات الإعلاميــة بيــن القــادة والجمهــور، فضــلًا عــن تنظيــم ســوق العمــل، واســتهداف المجتمعــات المحليــة 
والمجتمــع الدولــي. كمــا يتعيــن فتــح بــاب المناقشــة حــول الإصلاحــات التعليميــة مــع التركيــز علــى تحفيــز الأجيــال الشــابة 
ــرًا، وأخيــرا، مناقشــة الــدور الحاســم  علــى اســتخدام اللغــة العربيــة والحــد مــن الانقســامات الطبقيــة الاجتماعيــة. وأخي

ــا فــي عالــم اليــوم المعولــم، مــع تســليط الضــوء علــى كيفيــة تكييفهــا لدعــم اللغــة العربيــة. للتكنولوجي

القوة الناعمة بصفتها أداة للحفاظ على اللغة

تُعــد القــوة الناعمــة إحــدى الأدوات الحيويــة فــي عمليــة تعزيــز مكانــة اللغــات، إذ تنتشــر أيــة لغــة عالميــة إثــر اســتخدام 
دولــة مــا القــوة الناعمــة، فتجعــل النــاس يرغبــون فــي فعــل شــيء مــا بــدلًا مــن فرضــه عليهــم، فالقــوة الناعمــة تتشــجع 
علــى تبنــي لغتهــا وقيمهــا مــن خــال الجــذب وليــس الإكــراه أو الفــرض. الركيزتــان الرئيســيتان للقــوة الناعمــة همــا القــوة 
الاقتصاديــة والثقافيــة.  تســلط النقــاط التاليــة الضــوء علــى أهميــة تعزيــز الثقافــة والاســتفادة مــن الثــروة الاقتصاديــة 

بغيــة الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة.

• المكانة والفن

تشــير مكانــة اللغــة إلــى مســتوى الاحتــرام والقيمــة الاجتماعيــة المنســوبة إلــى لغــات معينــة داخــل مجتمــع لغــوي، 
وخاصــة فــي الســياقات التــي تتواصــل فيهــا لغــات متعــددة. غالبًــا مــا تؤثــر عوامــل مثــل التــراث الأدبــي للغــة، ودرجــة 
تحديثهــا، والوضــع الاجتماعــي لمتحدثيهــا علــى مكانتهــا. فــي المواقــف التــي تتعايــش فيهــا لغــات ذات مكانــة مختلفــة، 
يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى ازدواجيــة اللغــة، حيــث تُســتخدم لغــة أو لهجــة عاليــة الهيبــة فــي البيئــات الرســمية، بينمــا 

تُخصــص لغــة ذات مكانــة أقــل للســياقات غيــر الرســمية أو اليوميــة.90

ــة. بالنســبة  ــز هيبتهــا، وخاصــة عندمــا تتنافــس مــع لغــات عالميــة مهيمن وللحفــاظ علــى اللغــات، مــن الضــروري تعزي
للغــة العربيــة، تواجــه هيبتهــا تحديــات مــن الإنجليزيــة والفرنســية، اللغتيــن المتنافســتين الرئيســيتين فــي العالــم العربــي. 
فــي حيــن أن اللغــة العربيــة لديهــا مكونــات مرموقــة معينــة، مثــل التــراث الأدبــي الغنــي، فإنهــا قــد تفتقــر إلــى بعــض 

المجــالات الأخــرى كدرجــة الحداثــة العاليــة، وخاصــة بالمقارنــة مــع الإنجليزيــة والفرنســية.

ــة  ــا بهــدف معالجــة مســألة تراجــع اللغــة علــى المســتويات الوطنيــة والمجتمعي ــة اللغــة أمــرًا جوهريً ــز مكان يُعــد تعزي
والدوليــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك بعــدة وســائل؛ إذ يمكــن تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة علــى الصعيــد الوطنــي بتعزيــز 
توظيفهــا فــي المجــالات الرمزيــة مثــل لافتــات الشــوارع، والكتيبــات، والفعاليــات الترفيهيــة، والحمــات التســويقية، 
كمــا أن دمجهــا فــي الأعمــال التجاريــة وســوق العمــل يُعــد عامــلًا حاســمًا. عندمــا تُوظــف اللغــة بكثــرة فــي الأنشــطة 
الاقتصاديــة، تكتســب أهميــة للأفــراد لأنهــا تصبــح متداخلــة مــع علاقتهــم بالنظــام الاقتصــادي.91 فضــلًا عــن ذلــك، ترتبــط 

90. Crystal, David. Language death. Cambridge, 2003.

91. Glyn Williams, “Language Prestige,” in Sustaining Language Diversity in Europe (London, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland: Palgrave Macmillan, 2005), 134–49, https://doi.org/10.1057/9780230514683_6.
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مكانــة اللغــة ارتباطًــا وثيقًــا بالتعليــم، ورغــم أن دور التعليــم فــي الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة ســنتناوله بتفصيــل أكبــر فــي 
نقطــة أخــرى، فمــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن التعليــم يمثــل عنصــرًا أساســيًا فــي تعزيــز مكانــة اللغــة؛ إذ يــؤدي دورًا 

رئيســيًا فــي رفــع مكانــة المتحدثيــن بهــا، كمــا ذُكــر فــي التعريــف الســابق لمفهــوم مكانــة اللغــة.

لا  الدولية  الساحة  على  مكانتها  فإن  الأهمية،  بالغ  أمر  الوطني  المستوى  على  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  أن  ورغم 
الصلبة،  والقوة  البريطاني  العسكري  التوسع  بسبب  الإنجليزية  اللغة  استخدام  تاريخيًا  انتشر  إذ  أيضًا؛  أهمية  تقل 
أما حاليًا فالقوة الناعمة تدعم استمرار هيمنتها العالمية دعمًا كبيرًا، ويتجلى هذا التأثير من خلال العولمة، وهو ما 
يتضح في الانتشار الواسع لتوظيف اللغة الإنجليزية. إن جهود القوة الناعمة الحديثة، ممثلة في التبادلات الثقافية 
والبرامج التعليمية، تُعد محركات رئيسة لهذا التوسع، كما تعزز الابتكارات القادمة من الولايات المتحدة، مثل الأجهزة 
التكنولوجية والمنصات المهيمنة على الإنترنت التي تستخدم الإنجليزية استخدامًا رئيسًا، النفوذ العالمي لهذه اللغة.

فــي حيــن أن حالــة اللغــة الإنجليزيــة تقــدم مثــالًا جيــدًا لاســتخدام القــوة الناعمــة فــي الحفــاظ علــى مكانــة اللغــة، قــد 
تكــون هنــاك أمثلــة أخــرى أكثــر ملاءمــة للغــة العربيــة؛ فالتجــارب التــي مــرت بهــا اللغتــان التركيــة والكوريــة تقــدم مقارنــة 
أكثــر صلــة. علــى عكــس اللغــة الإنجليزيــة، التــي انتشــرت مــن خــال القــوة الصلبــة والناعمــة، اعتمــدت اللغتــان التركيــة 
والكوريــة فــي المقــام الأول علــى القــوة الناعمــة لنشــرهما عالميًــا، مــا يجعلهمــا نموذجيــن أفضــل للعربيــة. تُظهــر هــذه 
اللغــات كيــف يمكــن للدبلوماســية الثقافيــة الاســتراتيجية وتصديــر الإعــام أن يعــززوا مــن مكانــة اللغــة علــى الســاحة 

الدوليــة دون الحاجــة إلــى الميــزة التاريخيــة للتوســع العســكري.92

ــا فــي تعزيــز شــعبية اللغــات كمكــون أساســي للثقافــة، وتمثــل الســينما  يلعــب الفــن، وهــو عامــل رئيســي، دورًا محوريً
والتلفزيــون والموســيقى أدوات قويــة لترويــج اللغــة وانتشــارها. علــى ســبيل المثــال، اكتســبت اللهجــة المصريــة مثــلًا 
شــهرة واســعة بفضــل العــدد الكبيــر لســكان مصــر وتأثيرهــا الثقافــي عــن طريــق الأفــام والتلفزيــون والموســيقى. 
وأصبحــت اللغــة التركيــة بحلــول عــام 2024 خامــس أكثــر لغــة أجنبيــة تُــدرس علــى مســتوى العالــم، ويُعــزى هــذا الانتشــار 
غالبًــا إلــى زيــادة شــعبية المسلســات التركيــة؛ إذ زاد الطلــب العالمــي عليهــا بنســبة 184% بيــن عامــي 2020 و93،2023 فعــززت 

هــذا الجاذبيــة الثقافيــة الاهتمــام بالثقافــة التركيــة لأن اللغــة جــزء لا يتجــزأ مــن الثقافــة.94

رغــم أن المسلســات التركيــة غالبًــا مــا تُدبلــج إلــى لغــات أخــرى، لكــن يبــدو أن النــاس عندمــا يصبحــون مهتميــن بثقافــة 
بلــد مــا، فإنهــم يكونــون أكثــر ميــلًا لتعلــم لغتــه. فــي حيــن أن نجــاح المسلســات التركيــة ليــس الســبب الوحيــد وراء ارتفــاع 
ا أيضًــا - فقــد ســاهمت المسلســات  عــدد متعلمــي اللغــة التركيــة - تلعــب عوامــل مثــل تدفــق اللاجئيــن منــذ عــام 2015 دورً

التلفزيونيــة بشــكل كبيــر، وخاصــة فــي مناطــق مثــل البلقــان وأمريــكا اللاتينيــة والشــرق الأوســط.95

تقــدم اللغــة الكوريــة مثــالًا آخــر مثيــرًا للاهتمــام بشــأن كيفيــة تأثيــر الثقافــة الشــعبية فــي دفــع انتشــار اللغــات. مــن بيــن 
أقــوى الظواهــر الثقافيــة العالميــة فرقــة BTS، وهــي مجموعــة موســيقية مكونــة مــن ســبعة أعضــاء جذبــت قاعــدة 
جماهيريــة متنوعــة وعالميــة تضــم عشــرات الملاييــن منــذ ظهورهــا فــي عــام 2013، فقــد ألهمــت BTS معجبيهــا حــول 
العالــم لتعلــم اللغــة الكوريــة إلــى جانــب تحقيــق إيــرادات بمليــارات الــدولارات للاقتصــاد الكــوري، فقــدت شــهدت اللغــة 

ــر Duolingo العالمــي للغــات.96 ــا لتقري الكوريــة تحســنًا مســتمرًا فــي ترتيبهــا العالمــي بيــن متعلمــي اللغــات وفقً

92.Mahmoud Altalouli, “Soft Power: A Driver of the Rise of the Treasury of a Language,” Open Journal of Modern Linguistics 11, no. 
04 (January 1, 2021): 668–71, https://doi.org/10.4236/ojml.2021.114052.

93. The Economist, “The Third-largest Exporter of Television Is Not Who You Might Expect,” The Economist, February 15, 2024, 
accessed September 23, 2024, https://www.economist.com/culture/2024/02/15/the-third-largest-exporter-of-television-is-not-
who-you-might-expect.

94. “Turkish Is the Fifth Most Common Language Learned as a Foreign Language in the World!,” Near East University, November 
30, 2022, accessed September 23, 2024, https://neu.edu.tr/turkish-is-the-fifth-most-common-language-learned-as-a-foreign-lan-
guage-in-the-world/?lang=en.

95.The Economist, “Turkish Telenovelas Are Thriving in Latin America,” The Economist, November 6, 2021, https://www.economist.
com/the-americas/2021/11/06/turkish-telenovelas-are-thriving-in-latin-america.

96. Kayti Burt, “Meet the BTS Fans Learning Korean on Duolingo,” Duolingo Blog, August 16, 2022, accessed September 23, 2024, 
https://blog.duolingo.com/bts-fans-learning-korean/ 
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 

فـي عـام 2021، احتلـت اللغـة الكوريـة المرتبـة السـابعة بيـن أكثـر اللغـات تعلمًـا علـى مسـتوى العالـم، مـع اسـتمرار ارتفـاع 
عدد المتعلمين في عام 2022. وأفاد تطبيق Duolingo بوجود زيادة بنسبة 29% في عدد المستخدمين النشطين شهريًا 
الذيـن يتعلمـون اللغـة الكوريـة بيـن يونيـو 2021 ويونيـو 2022. وبحلـول عـام 2023، تجـاوزت اللغـة الكوريـة اللغـة الإيطاليـة فـي 
التصنيـف العالمـي للغـات، وصعـدت إلـى المركـز السـادس. أصبحـت اللغـة الآن مـن بيـن أكثـر 10 لغـات تمـت دراسـتها 
فـي العديـد مـن البلـدان الكبـرى، بمـا فـي ذلـك الهنـد، حيـث نمـت شـعبيتها بنسـبة 75% علـى أسـاس سـنوي. يسـلط هـذا 

الارتفـاع فـي الاهتمـام باللغـة الكوريـة الضـوء علـى تأثيـر الصـادرات الثقافيـة علـى اتجاهـات تعلـم اللغـة.97

وبالتالــي، فــإن الاســتفادة مــن البرامــج التلفزيونيــة والموســيقى والفنــون العربيــة كصــادرات ثقافيــة يمكــن أن تكــون 
اســتراتيجية فعالــة لنشــر الثقافــة واللغــة العربيــة علــى مســتوى العالــم. ومــع اكتســاب هــذه المنتجات الثقافية شــعبية 
دوليــة، يمكنهــا تعزيــز حداثــة اللغــة العربيــة وهيبتهــا. يمكــن أن يســاهم التعــرض العالمــي لوســائل الإعــام العربيــة فــي 

الاعتــراف بهــا، تمامًــا مثــل الطريقــة التــي اســتفادت بهــا اللغــات الأخــرى مــن صادراتهــا الثقافيــة.

• الثروة

وكمــا ذكرنــا ســابقا، فــإن الركيــزة الأساســية الثانيــة للقــوة الناعمــة هــي النفــوذ الاقتصــادي. فثــروة الأمــة يمكــن أن تلعــب 
دورًا محوريًــا فــي جهودهــا الراميــة إلــى الحفــاظ علــى لغتهــا وتعزيزهــا علــى نطــاق عالمــي. وفــي حيــن يُنظَــر إلــى العولمــة 
والنمــو الاقتصــادي فــي كثيــر مــن الأحيــان باعتبارهمــا مســاهمين فــي فقــدان اللغــات لصالــح لغــات الســوق المهيمنــة 

مثــل اللغــة الإنجليزيــة، إلا أن التنميــة الاقتصاديــة يمكــن أيضــا تســخيرها لدعــم وتعزيــز لغــات معينــة.

ويمكــن اســتخدام الثــروة الناتجــة عــن التنميــة الاقتصاديــة للاســتثمار فــي برامــج التبــادل الثقافــي، وتمكيــن الطــاب مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم مــن الدراســة فــي الجامعــات العربيــة، وبالتالــي تعريضهــم للثقافــة واللغــة العربيــة. ومــن الأمثلــة 
البــارزة علــى ذلــك برنامــج إيراســموس+ )+Erasmus(، مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي التــي تدعــم التعليــم والتدريــب والشــباب 
والرياضــة. ومــن خــال هــذا البرنامــج، يتلقــى الطــاب مــن الجامعــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم تمويــا مــن المفوضيــة 
الأوروبيــة للدراســة فــي المؤسســات الأوروبيــة، وبالتالــي تعزيــز التعــرض للغــات والثقافــة الأوروبيــة. ويمكــن للحكومــات 
ــي تجلــب الطــاب  ــادل الثقافــي الت ــح الدراســية والتب ــادرات المن ــا مــن خــال إطــاق مب ــى نموذجــا مماث ــة أن تتبن العربي

الدولييــن للدراســة فــي الجامعــات فــي العالــم العربــي، ممــا يعــزز الألفــة العالميــة باللغــة والثقافــة العربيــة.98

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي يجــب توجيــه الاســتثمارات نحــو إنشــاء مراكــز تعلــم اللغــة العربيــة. ولا يقتصــر انتشــار 
واكتســاب لغــة مــا علــى الأنظمــة التعليميــة الرســمية؛ بــل تلعــب الشــركات والمنظمــات والمــدارس الخاصــة دورًا مهمًــا 
أيضًــا حيــث يمكــن لهــذه المؤسســات، ســواء كانــت ممولــة مــن القطــاع العــام أو الخــاص، أن تعمــل داخــل البلــدان التــي 
تكــون فيهــا اللغــة رســمية وخارجهــا. ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك المجلــس الثقافــي البريطانــي، الــذي يعمــل علــى 
الترويــج للغــة الإنجليزيــة البريطانيــة القياســية فــي جميــع أنحــاء العالــم منــذ إنشــائه فــي عــام 1934. تــم إنشــاء المجلــس 
الثقافــي البريطانــي لتعزيــز الثقافــة والحضــارة واللغــة الإنجليزيــة البريطانيــة، ويعمــل فــي 110 دولــة ومنطقــة، ويمتــد إلــى 
229 مدينــة حــول العالــم. نهجــه فــي نشــر اللغــة شــامل، حيــث يقــدم مجموعــة مــن البرامــج المصممــة خصيصًــا لتلبيــة 
الاحتياجــات المتنوعــة للمتعلميــن - بــدءًا مــن الأطفــال إلــى البالغيــن، والطــاب إلــى المهنييــن. تــم تصميــم هــذه البرامــج 
لأغــراض مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الاهتمــام الشــخصي، واختبــارات اللغــة، والشــهادات، وتحســين المهــارات، والتقــدم 

المهنــي، باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب التدريــس والمــوارد.99

أخيــرًا، تتمتــع الــدول العربيــة بالفعــل بميــزة تنافســية فــي قطــاع الأعمــال، فعلــى الصعيــد الاقتصــادي، شــهدت هــذه 
الــدول نمــواً ســريعاً فــي وقــت قصيــر نســبياً، حيــث يبلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي للعالــم العربــي مجتمعــاً 3.5 تريليــون 

97. Cindy Blanco, “The 2023 Duolingo Language Report,” Duolingo Blog, December 4, 2023, accessed September 23, 2024, https://
blog.duolingo.com/2023-duolingo-language-report/.  

98. “Erasmus+,” European Education and Culture Executive Agency, accessed September 23, 2024, https://www.eacea.ec.europa.
eu/grants/2021-2027/erasmus_en.  

99. Iazzetta, Giacomo. “Giacomo Iazzetta | University of Essex.” Department of Language and Linguistics University of Essex, 2023. 
https://www.essex.ac.uk/people/IAZZE99500/Giacomo-Iazzetta.
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دولار.100 وبفضــل قاعــدة المســتهلكين المتوســعة بشــكل متســارع، وآفــاق التجــارة الواعــدة، والشــراكات التجاريــة 
المربحــة، تقــدم المنطقــة العربيــة فرصــاً هائلــة للشــركات التــي تهــدف إلــى التوســع عالميــاً. وتشــارك دول مثــل الإمــارات 
العربيــة المتحــدة مشــاركة فعالــة فــي التجــارة الدوليــة وتحتــل مرتبــة بيــن أكبــر المصدريــن والمســتوردين فــي العالــم. 
وفــي هــذا الســياق، تلعــب اللغــة العربيــة دوراً حاســماً بالنســبة للشــركات الأجنبيــة التــي تســعى إلــى إقامــة علاقــات قويــة 
وطويلــة الأمــد والحفــاظ عليهــا مــع المســتهلكين والمنظمــات العربيــة. وينبغــي للشــركات العربيــة أن تســتفيد مــن 
الفــرص الناشــئة عــن وضعهــا الفريــد فــي الســوق العالميــة. ومــع تزايــد توفــر الرواتــب والمناصــب التنافســية للأفــراد 
الذيــن يجيــدون اللغــة العربيــة، فــإن إتقــان اللغــة ســوف يصبــح مهــارة أساســية للباحثيــن عــن عمــل. ورغــم أن الدفــع 
نحــو تعليــم اللغــة العربيــة فــي العالــم الغربــي قــد يســتغرق بعــض الوقــت، فــإن الأســاس جاهــز لتلبيــة الطلــب العالمــي 

المتزايــد فــي نهايــة المطــاف.101

اللوائح الحكومية

يتعيــن علــى الحكومــات العربيــة ســن اللوائــح اللازمــة لضمــان أن تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة الأساســية للتواصــل 
داخــل مؤسســاتها. وفــي حيــن أن هــذا هــو الحــال عمومًــا فــي معظــم الــدول العربيــة، فقــد يصــدر المســؤولون فــي 
بعــض الــدول، مثــل تونــس، بيانــات إعلاميــة باللغــة الفرنســية. إذ تشــير الإحصائيــات إلــى أن نحــو 63.6%102 مــن التونســيين 
ــر، حيــث يســتخدمها البعــض كلغــة أساســية للتواصــل. ولضمــان  ــة بنحــو 34%103 فــي الجزائ ــون الفرنســية، مقارن يتحدث
امتــاك كبــار المســؤولين لمهــارات قويــة فــي اللغــة العربيــة، يتعيــن علــى الحكومــات إنشــاء هيئــات متخصصــة لتقييــم 

كفــاءة اللغــة العربيــة للمرشــحين الذيــن يتقدمــون لشــغل مناصــب عليــا.

ورغــم أن هــذا الشــرط قــد يشــكل تحديــات لأولئــك الذيــن حصلــوا علــى درجاتهــم الأكاديميــة بلغــات غيــر عربيــة، فإنــه 
يوفــر فرصــاً لأولئــك الذيــن تلقــوا تعليمهــم باللغــة العربيــة، وغالبــاً مــن خلفيــات الطبقــة الدنيــا أو المتوســطة، للوصــول 
إلــى مناصــب أعلــى فــي الحكومــة. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي تقليــص الفجــوة الطبقيــة الاجتماعيــة فــي المناصــب 
الحكوميــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المرجــح أن يحفــز هــذا الشــرط المســؤولين الحكومييــن المحتمليــن علــى تحســين 
كفاءتهــم فــي اللغــة العربيــة. وعــاوة علــى ذلــك، يتعيــن علــى المتحدثيــن باســم الحكومــة، بمــا فــي ذلــك المتحدثــون 
باســم الــوزارات والســفارات، أن يتحدثــوا اللغــة العربيــة بطلاقــة للحفــاظ علــى إرث اللغــة. وينبغــي أيضــاً اســتخدام اللغــة 

العربيــة كلغــة للتواصــل، حتــى فــي الاجتماعــات مــع المســؤولين الأجانــب.

فــي حيــن أن الهــدف الأساســي للســفارات هــو تعزيــز العلاقــات بيــن البلــدان، يتعيــن علــى الحكومــات العربيــة ســن 
مــع  فــي الاجتماعــات  العربيــة. وحتــى  باللغــة  للســفارات  البيانــات الإعلاميــة  التــي تضمــن إصــدار جميــع  المراســيم 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمســؤولين الحكومييــن مــن البلــد المضيــف، يتعيــن علــى ممثلــي الســفارة اســتخدام 

اللغــة العربيــة كلغــة رئيســية للتواصــل.

يُعد إصدار قانون التعريب إجراءً حكوميًا آخر يمكن تطبيقه للحفاظ على حضور اللغة العربية في حياتنا اليومية، فقد حدد 
علماء مثل ماري بوخولتز وكيرا هال )2004( ونورتون )2010( اللغة بصفتها أحد المعايير الأساسية للهوية.104 105 فعندما تفقد 
مجموعة عرقية لغتها، فإنها تخاطر بفقدان هويتها والاندماج الكامل في المجتمع الذي تتبنى فيه لغة جديدة. وإدراكًا 
لهذا، أصدرت العديد من البلدان قوانين لمكافحة استخدام اللغات الأجنبية في الاتصالات اليومية. على سبيل المثال، 
في السبعينيات والثمانينيات، حددت فرنسا الاستخدام المتزايد للغة الإنجليزية في الحياة العامة باعتباره تهديدًا للغة 
الفرنسية. وردًا على ذلك، صدر قانون توبون في عام 1994 بغية حماية اللغة الفرنسية من الاندثار. وقد أدى هذا القانون 

100. “World Bank Open Data,” World Bank Open Data, n.d., https://data.worldbank.org/region/arab-world.  

101. Group, United Language. “The Growing Importance of Arabic in Business.” United Language Group, August 2, 2024. https://
www.unitedlanguagegroup.com/learn/growing-importance-arabic-in-business. 

102. Trabbelsi, Karim. Do People in Tunisia Speak French? horizontunisia.org, April 7, 2024. Accessed 20 September 2024. https://
horizontunisia.org/do-people-in-tunisia-speak-french/

103. TRT Afrika. Why Does Algeria De-emphasise French, Adopt English?. TRT Afrika, September 29, 2023. Accessed 21 September 
2023. https://trtafrika.com/africa/why-does-algeria-de-emphasise-french-adopt-english-15180439.

104. Norton, Bonny. “Language and identity.” Sociolinguistics and language education 23, no. 3 (2010): 349-369. 

105. Bucholtz, Mary, and Kira Hall. “Language and identity.” A companion to linguistic anthropology 1 (2004): 369-394.
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 

إلى تحويل المشهد الاجتماعي في باريس وتمت إزالة جميع اللافتات المكتوبة باللغة الإنجليزية من الشوارع، وتمت 
ترجمة أسماء الشركات إلى اللغة الفرنسية. وعلى نحو مماثل، أقرت أذربيجان في عام 2002 »قانون اللغة الرسمية في 
جمهورية أذربيجان«،106 الذي يفرض استخدام اللغة الأذربيجانية في جميع الخدمات العامة والإعلانات. وعلى غرار هذه 
الأمثلة، يتعين على الحكومات العربية أن تسن قوانين لتعريب أسماء المحلات التجارية وأسماء الشوارع وعلامات 
الطرق. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تكون جميع الإعلانات المحلية والدولية باللغة العربية طالما يُعلن عنها على 

أراضٍ عربية. 

فــي الآونــة الأخيــرة، اشــترطت العديــد مــن الشــركات الوطنيــة فــي الــدول العربيــة علــى موظفيهــا إثبــات مســتوى 
معيــن مــن الكفــاءة فــي اللغــة الإنجليزيــة للتواصــل الداخلــي والمراســات الخارجيــة. وفــي حيــن تشــجع هــذه السياســة 
المتقدميــن علــى تحســين مهاراتهــم فــي اللغــة الإنجليزيــة، فإنهــا تعــزز فكــرة أن امتــاك لغــة ثانيــة يعــد ميزة اســتراتيجية 
يمكــن للموظفيــن الاســتفادة منهــا. وينبغــي للحكومــات أن تعالــج هــذه المشــكلة مــن خــال ســن لوائــح تُلــزم الشــركات 
ــة، طالمــا أن هــذه المراســات موجهــة  ــة والخارجي ــة فــي الاتصــالات الداخلي ــة الخاصــة باســتخدام اللغــة العربي الوطني
إلــى المواطنيــن المحلييــن فــي الــدول العربيــة. وينبغــي فقــط إلــزام الموظفيــن المســؤولين عــن التواصــل مــع الأطــراف 

الخارجيــة بامتــاك الطلاقــة فــي لغــة ثانيــة واتقانهــا.

التعليم

ــراً مــا يعكــس تدريــس اللغــات  ــى الأمــن القومــي، وكثي ــة والحفــاظ عل ــة المجتمعي ــا للتنمي ــم مفتاحً لطالمــا كان التعلي
التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي، حيــث تعطــي الطبقــات العليــا الأولويــة للتعليــم بلغــة ثانيــة، فــي حيــن تفضــل الطبقات 
الدنيــا التعليــم باللغــة العربيــة بســبب التكاليــف الباهظــة المترتبــة علــى تعليــم لغــة ثانيــة، وقــد تــؤدي هــذه التفاوتــات 
الاجتماعيــة إلــى اضطرابــات اجتماعيــة قــد تقــوض الأمــن القومــي للــدول. يتعيــن علــى الحكومــات اعتمــاد سياســات 
شــاملة تضمــن دمــج جميــع المجموعــات اللغويــة فــي أنظمتهــا التعليميــة بهــدف الحــد مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة. 
ــر ذلــك،  ــة.107 وعلــى إث ــى أن مــا بيــن 25 - 30% مــن الســكان يتحدثــون اللغــة الأمازيغي ــلًا إل ــر مث ــرات فــي الجزائ تشــير التقدي
ســمحت الحكومــة الجزائريــة للمعلميــن بالتواصــل مــع الطــاب باللغــة الأمازيغيــة أثنــاء تدريــس المحتــوى العربــي؛ إذ 
ــوازن الاجتماعــي والاقتصــادي بيــن  ــى الت ــة فــي الحفــاظ عل ــة فــي النظــام التعليمــي للدول يســهم دمــج اللغــة الأمازيغي
المجموعــات العرقيــة، وخفــض احتمــال نشــوب صراعــات. ويتعيــن علــى الــدول العربيــة التــي تضــم أقليــات عرقيــة أن 
تتبنــى سياســات مشــابهة لتلــك التــي اعتمدتهــا الجزائــر، وأن تعمــل علــى دمــج هــذه المجموعــات في أنظمتهــا التعليمية 

لتعزيــز التعايــش والانســجام الاجتماعــي.

يُعد تطوير التعليم العالي نقطة أساسـية في تعزيز دور اللغة العربية في حياتنا اليومية والحفاظ على إرثها. ينبغي أن 
تكـون اللغـة العربيـة هـي لغـة التدريـس الأولـى لجميـع التخصصـات الأكاديميـة فـي الجامعـات، مـع اسـتثناءات محدودة 
لعـدد قليـل مـن البرامـج الأكاديميـة التـي تُـدرس باللغتين الإنجليزية أو الفرنسـية. وفي حيـن أن هذا هو الحال إلى حد كبير 
فـي العديـد مـن البلـدان العربيـة، فـإن اللغـة الفرنسـية تُسـتخدم فـي الجزائـر كلغة تدريـس للمواد العلمية فـي المدارس 
الثانويـة، كمـا تـدرِّس الجامعـات فـي الجزائـر المـواد الإنسـانية باللغـة العربيـة، والعلـوم الطبيعيـة باللغـة الفرنسـية، مـا 
يسـهم فـي ترسـيخ الفجـوة التعليميـة بيـن الفئـات المجتمعيـة، ويؤثـر لاحقًـا فـي فـرص العمـل لـكل مجموعـة لغويـة. 
ولمعالجـة هـذه القضيـة، أعلـن وزيـر التعليـم العالـي الجزائـري فـي عـام 2019 أنـه يجـب اسـتبدال اللغـة الفرنسـية باللغـة 
الإنجليزيـة فـي مؤسسـات البحـث.108 ومـع ذلـك، لـم تتخذ الجزائر خطوات جوهرية نحو هـذا الهدف. ويُنصح البلد بتقليص 
اعتمـاد جامعاتـه علـى اللغـة الفرنسـية بشـكل أكبـر مـن خالل اشـتراط تدريـس الـدورات العلميـة باللغـة العربيـة. ورغـم 
أن هـذا القـرار قـد يواجـه مقاومـة مـن النخبـة، التـي قـد تتأثـر مصالحهـا، إلا أن الانتقال يجب أن يكون تدريجيًا وشـاملًا، مما 

يسـمح باسـتمرار اسـتخدام اللغـة الفرنسـية مـن قبـل أولئـك الذيـن يفضلونهـا كلغـة أساسـية للتواصل.

106. Jafarov, Javid. “Language Safety in the Context of National Security.” ResearchGate, February 8, 2018. https://www.research-
gate.net/publication/358426067_Language_Safety_in_the_Context_of_National_Security.

107. Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales .Berber (Berber Languages). Accessed 17 September 2024. https://
www.inalco.fr/en/languages/berber-berber-languages. 

108. Khaled, A.  The Politics of Language in Algerian Education. Carnegie Endowment for International Peace, 2023. Accessed 19 
September 2023. https://carnegieendowment.org/sada/2023/07/the-politics-of-language-in-algerian-education?lang=en.
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فــي المــدارس الدوليــة، فــي حيــن أن اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة الرئيســية للتدريــس، يجــب إلــزام الطــاب بدراســة اللغــة 
العربيــة، ويجــب تدريــس حوالــي 25٪ مــن المــواد الأخــرى باللغــة العربيــة. ومؤخــرا، أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم فــي 
مصــر مرســوما يفــرض علــى المــدارس الدوليــة تدريــس اللغــة العربيــة، ويتــم الآن احتســاب الدرجــات مــن هــذه الفصــول 
فــي القبــول بالجامعــات. وينبغــي للحكومــات العربيــة الأخــرى أن تتبنــى تدابيــر مماثلــة لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــة فــي 

أنظمــة التعليــم.

التكونولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي 

يمكــن تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة فــي العصــر الرقمــي بالاســتعانة بقــوة التكنولوجيــا الإلكترونيــة، كمــا يمكــن اســتخدام 
اللغــة  زيــادة وضــوح  بغيــة  الاجتماعــي  التواصــل  المحمولــة، وحمــات وســائل  والتطبيقــات  الإلكترونيــة،  المنصــات 
العربيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا، وخاصــة بيــن الأجيــال الشــابة. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن اســتخدام التكنولوجيــا فــي 
تعلــم اللغــة، مثــل الــدورات التفاعليــة لتعلــم اللغــة، والتبــادلات الافتراضيــة مــع الناطقيــن بهــا، مــا يعــزز مــن كفــاءة 
المتعلميــن وفهمهــم الثقافــي، كمــا يعــزز تطويــر المحتــوى العربــي فــي وســائل الإعــام الرقميــة مــن ظهــور اللغــة 
العربيــة وملائمتهــا مــع المجتمــع المعاصــر.109 ومــن خــال دمــج التكنولوجيــا فــي تعلــم اللغــة والترويــج لهــا، يمكــن للغــة 

ــد. ــم رقمــي مترابــط بشــكل متزاي ــة فــي عال ــاة وجذاب ــة أن تظــل نابضــة بالحي العربي

قبــل ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، كان العــرب يســتخدمون اللغــة العربيــة الفصحــى فــي المقــام الأول للتواصــل 
الكتابــي. ومــع ذلــك، فــإن ظهــور الرســائل القصيــرة ومنتديــات المناقشــة عبــر الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعي مثل 
فيســبوك وتويتــر وإنســتغرام وســناب شــات وواتســاب قــد أدخــل ظاهــرة لغويــة جديــدة. فقــد بــدأ العــرب، بغــض النظــر 
ـــ وتحديــداً لهجاتهــم الخاصة  عــن أعمارهــم أو خلفياتهــم التعليميــة، فــي اســتخدام اللغــة العربيــة العاميــة وغيــر الفصحــى ـ
ــــ عنــد الكتابــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ويثيــر هــذا التحــول مخــاوف بشــأن الآثــار الســلبية المحتملــة لوســائل 

التواصــل الاجتماعــي علــى المســتخدمين العــرب، نظــراً للاســتخدام المتزايــد لهــذه الأشــكال الجديــدة مــن التواصــل.110

ـــآكل اللغـــة العربيـــة  ـــد مـــن الدراســـات تأثيـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وخاصـــة الفيســـبوك، علـــى ت ـــرزت العدي وقـــد أب
وتراجـــع الكفـــاءة اللغويـــة. ويتجلـــى هـــذا التراجـــع فـــي زيـــادة اســـتخدام اللغـــة العاميـــة بـــدلًا مـــن اللغـــة الفصحـــى، واعتمـــاد 
الكلمـــات الأجنبيـــة علـــى الرغـــم مـــن وجـــود مرادفـــات عربيـــة لهـــا، وكثـــرة الأخطـــاء الإملائيـــة. ولاستكشـــاف هـــذه الظاهـــرة 
الاجتماعيـــة اللغويـــة، تـــم اختيـــار عينـــة عشـــوائية مـــن منشـــورات الفيســـبوك وتحليلهـــا، مـــع التركيـــز علـــى الأخطـــاء الإملائيـــة 
الشـــائعة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أجريـــت اســـتطلاعات مـــع طـــاب الجامعـــات والمعلميـــن لمعرفـــة الأســـباب وراء هـــذا 
ـــة  ـــج أن أغلـــب مســـتخدمي الفيســـبوك البالغيـــن المتعلميـــن يفضلـــون اســـتخدام اللغـــة العربي الاتجـــاه. وكشـــفت النتائ
العاميـــة. وفـــي بعـــض الحـــالات، تُكتـــب المنشـــورات العربيـــة بالكامـــل بالخـــط اللاتينـــي بـــدلًا مـــن الخـــط العربـــي التقليـــدي. 
ـــد مـــن المســـتخدمين قواعـــد  ـــة، ويتجاهـــل العدي ـــة وتُدمـــج فـــي المنشـــورات العربي ـــراً مـــا تُنســـخ الكلمـــات الإنجليزي وكثي
الإمـــاء العربيـــة الكلاســـيكية تمامـــاً، ويهجـــون الكلمـــات كمـــا ينطقونهـــا باللهجـــات المحليـــة. كمـــا أظهـــر المســـتخدمون 
ــز بيـــن الحـــروف المتحركـــة  صعوبـــة فـــي التعـــرف علـــى حـــدود الكلمـــات، وربـــط الأصـــوات بالحـــروف الصحيحـــة، والتمييـ
ـــة،  ـــة العامي ـــر عـــن أنفســـهم باللغـــة العربي ـــه مـــن الأســـهل عليهـــم التعبي ـــة.111 وأوضـــح المشـــاركون أن ـــرة والطويل القصي
ـــون بهـــا، دون مراعـــاة  ـــي يتحدث ـــون وليـــس يكتبـــون. ونتيجـــة لذلـــك، يكتبـــون بالطريقـــة الت حيـــث يشـــعرون وكأنهـــم يتحدث

قواعـــد الإمـــاء أو القواعـــد النحويـــة. ويتـــم تقديـــم النتائـــج والتوصيـــات التفصيليـــة لمعالجـــة هـــذه التحديـــات اللغويـــة. 

وقــد أكــد بــوري )2017( أن اللغــة تمــر بمرحلــة تحــول، حيــث تتدهــور الأشــكال المعياريــة والقواعــد النحويــة بســبب وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وأســاليب الاتصــال الجديــدة التــي تــروج لهــا.112 ففــي الاتصــالات المكتوبــة، غالبًــا مــا يتــم إهمــال 

109. Zayed, Manal, Hamdi Mousa, and Mohamed Elmenshawy. “Sentiment Analysis for Arabic Social Media.” IJCI. International 
Journal of Computers and Information 7, no. 1 (2020): 14-31. https://doi.org/10.21608/ijci.2020.16170.1004  

110. Sadat, Fatiha, Farzindar Kazemi, and Atefeh Farzindar. “Automatic identification of arabic language varieties and dialects in so-
cial media.” In Proceedings of the Second Workshop on Natural Language Processing for Social Media (SocialNLP), pp. 22-27. 2014.

111. Zayed, Manal, Hamdi Mousa, and Mohamed Elmenshawy. “Sentiment Analysis for Arabic Social Media.” IJCI. International 
Journal of Computers and Information 7, no. 1 (2020): 14-31.  https://doi.org/10.21608/ijci.2020.16170.1004

112. Al-Jarf, Reima. “Effect of Social Media on Arabic Language Attrition.” Online Submission (2019).
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العربيــة  اللغــة  خطــة لحمايــة 
عليهــا والحفــاظ 

علامــات الترقيــم، ويتــم اســتخدام الرمــوز التعبيريــة والوجــوه التعبيريــة )الإيموجــي( والصــور بشــكل متزايــد بــدلًا مــن 
الكلمــات. ومثــل اللغــات الأخــرى، تتطــور اللغــة العربيــة أيضًــا علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. وقــد كشــفت مراجعــة 
ــى  ــت عل ــر الإنترن ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والاتصــال عب ــي تبحــث فــي تأثي ــد مــن الدراســات الت ــات عــن العدي الأدبي

اللغــة العربيــة.113

أحــد الحلــول الواعــدة لمواجهــة هــذا الاتجــاه هــو تطويــر منصــات التواصــل الاجتماعــي العربيــة المخصصــة، والتــي يمكــن 
أن تســاعد فــي الترويــج للغــة العربيــة والتخفيــف مــن تــآكل اللغــة وتدهورهــا. تســلط الدراســة الضــوء علــى التحديــات 
التــي يفرضهــا الاســتخدام غيــر الرســمي للغــة العربيــة علــى المنصــات الحاليــة، حيــث غالبًــا مــا يتــم تفضيــل اللهجــات علــى 
اللغــة العربيــة الفصحــى الحديثــة، ويتــم دمــج اللغــات الأجنبيــة بشــكل متكــرر. لمعالجــة هــذه القضايــا، يمكــن تصميــم 
منصــات جديــدة لتشــجيع الاســتخدام المنظــم لــكل مــن اللغــة العربيــة الفصحــى الحديثــة واللهجــات، ممــا يعــزز بيئــة 

لغويــة أكثــر تماســكًا وقــوة.

يُعــد دمــج ميــزات تعليميــة إحــدى الاســتراتيجيات الرئيســة لإنشــاء هــذه المنصــات؛ إذ تشــجع علــى اســتخدام اللغــة 
ــا إلــى جنــب مــع الأشــكال العاميــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنصــات أن تقــدم أدوات لتعلــم  العربيــة الفصحــى جنبً
اللغــة ممثلــة فــي الاختبــارات التفاعليــة، وأدوات بنــاء المفــردات، ومدققــات القواعــد المصممــة خصيصًــا للغــة العربيــة. 
ويمكــن تصميــم هــذه الأدوات لإشــراك المســتخدمين بطريقــة ممتعــة وتفاعليــة، ممــا يجعــل تعلــم اللغــة جــزءًا سلسًــا 
مــن تجربتهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. كمــا أن دمــج عناصــر اللعــب - مثــل المكافــآت لاســتخدام اللغــة العربيــة 
الفصحــى الحديثــة بشــكل صحيــح أو إكمــال تحديــات اللغــة - يمكــن أن يحفــز المســتخدمين بشــكل أكبــر علــى تحســين 

مهاراتهــم اللغويــة أثنــاء المشــاركة فــي التفاعــات الاجتماعيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تســاعد الأفــكار المســتمدة مــن الدراســات حــول تأثيــرات البيئــات اللغويــة علــى الكفــاءة في 
تصميــم هــذه المنصــات. تُظهــر الأبحــاث أن البيئــة اللغويــة الداعمــة تعــزز بشــكل كبيــر مــن اكتســاب اللغــة. لذلــك، فــإن 
إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة داخــل المنصــة حيــث يمــارس المســتخدمون اللغــة العربيــة الفصحــى الحديثــة فــي بيئــة 
إيجابيــة قــد يجلــب فائــدة كبيــرة. وقــد تشــمل هــذه المجتمعــات منتديــات المناقشــة ومجموعــات تبــادل اللغــة وغــرف 
الدردشــة المعتدلــة التــي تشــجع المســتخدمين علــى التواصــل باللغــة العربيــة الفصحــى، وبالتالــي تحســين مهاراتهــم 

اللغويــة مــن خــال الممارســة المنتظمــة والتفاعــل بيــن الأقــران.

المتقدمــة  اللغــة الطبيعيــة  التعليميــة، يمكــن للمنصــة الاســتفادة مــن تقنيــات معالجــة  الميــزات  إلــى  وبالإضافــة 
لتســهيل التواصــل الأكثــر فعاليــة باللغــة العربيــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لــأدوات التــي تصحــح الإمــاء والقواعــد 
النحويــة تلقائيًــا فــي الوقــت الفعلــي أن تســاعد المســتخدمين علــى التعلــم مــن أخطائهــم وتحســين كفاءتهــم فــي اللغــة 
العربيــة الفصحــى بشــكل مطــرد.114 كمــا يمكــن أن يــؤدي تنفيــذ تضميــن الأحــرف العصبيــة لتطبيــع الإمــاء إلــى تحســين 
جــودة المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدم، ممــا يضمــن توافقــه مــع المعاييــر اللغويــة مــع الســماح بالتعبيــر عــن الفــروق 
الدقيقــة فــي اللهجــات. ومــن شــأن هــذا التــوازن بيــن التوحيــد والتعبيــر عــن اللهجــات أن يحافــظ علــى ثــراء اللغــة العربيــة 

مــع تعزيــز جوانبهــا الرســمية.

عــاوة علــى ذلــك، تدمــج المنصــة أدوات تحليــل المشــاعر لقيــاس تفاعــل المســتخدمين ورضاهــم، ويحســن المطــورون 
ــة احتياجــات المتحدثيــن باللغــة العربيــة  ــزات المنصــة بتحليــل تفاعــات المســتخدمين وتعليقاتهــم لتلبي باســتمرار مي
تلبيــةً أفضــل.115 يتماشــى هــذا النهــج مــع الاعتــراف المتزايــد بأهميــة تحليــل المشــاعر فــي فهــم ســلوك المســتخدمين 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ إذ يمكــن تعزيــز بيئــة أكثــر جذبًــا ودعمًــا للمتعلميــن والمتحدثيــن باللغــة العربيــة 
اللهجــات  تطرحهــا  التــي  التحديــات  معالجــة  الضــروري  مــن  المســتخدمين.  لتفضيــات  وفقًــا  المنصــة  بتخصيــص 
ــر نظــام يتيــح التعــرف  المختلفــة والاختلافــات اللغويــة داخــل اللغــة العربيــة بهــدف ضمــان نجــاح المنصــة. يُعــد تطوي

113. Ibid. 

114. Wang, Hao, Ayman Hanafy, Mohamed Bahgat, Sara Noeman, Ossama Emam, and Vijay R. Bommireddipalli, 2015. “A system for 
extracting sentiment from large-scale arabic social data”,. https://doi.org/10.1109/acling.2015.17
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والتصنيــف التلقائــي للهجــات العربيــة المختلفــة أمــرًا حاســمًا فــي خلــق تجربــة مســتخدم ســهلة وسلســة.116 يتضمــن 
ذلــك خوارزميــات تعلــم الآلــة التــي تحلــل المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون وتتكيــف مــع ميــزات المنصــة اســتنادًا إلــى 
ذلــك، مــا يوفــر للمســتخدمين المــوارد والروابــط ذات الصلــة بنــاءً علــى خلفيتهــم اللغويــة. لــن يعــزز هــذا النظــام تجربــة 
المســتخدم فحســب، بــل ســيعزز أيضًــا الشــمولية بالتعــرف علــى التنــوع اللغــوي داخــل مجتمــع المتحدثيــن باللغــة 

العربيــة.

116. Albantani, Azkia Muharom. “Social media as alternative media for arabic teaching in digital era.” Alsinatuna 4, no. 2 (2019): 
148-161.https://doi.org/10.28918/alsinatuna.v4i2.2043 
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الخاتمة

مــن الواضــح أن العالــم العربــي يتأثــر بعــددٍ مــن المتغيــرات المتمثلــة فــي العولمــة التــي تُعــد العامــل الأساســي الــذي 
يشــمل الاســتقرار السياســي والتنميــة الاقتصاديــة والتحضــر والهجــرة والتعليــم والتواصــل والــزواج والتــي تؤثــر جميعهــا 

علــى كيفيــة ارتبــاط المتحدثيــن باللغــة العربيــة بلغتهــم الأم.

ــا المترابطــة والتــي  ــآكل اللغــة فــي العولمــة التــي تشــمل مجموعــةً واســعة مــن القضاي ويتمثــل المحــرك الرئيســي لت
لهــا جميعــا تأثيــر علــى فقــدان القــدرة علــى إتقــان اللغــة العربيــة. وتعمــل العولمــة بشــكلٍ أساســي علــى تعزيــز هيمنــة 
اللغــات الدوليــة مثــل اللغــة الإنجليزيــة وتهميــش اللغــات الأخــرى بالإضافــة إلــى تســريع التبــادل الثقافــي والتكامــل 
الاقتصــادي. وتختفــي اللغــات الأصليــة للأشــخاص تدريجيًــا نتيجــة لتبنيهــم لغــة محيطهــم الجديــد عندمــا يهاجــرون بحثًــا 
عــن فــرص تعليميــة أو اقتصاديــة أفضــل. كمــا يتراجــع اســتخدام اللغــات الإقليميــة بشــكلٍ أكبــر نتيجــةً للتحضــر بســبب 
انتقــال المزيــد مــن النــاس إلــى المــدن التــي تهيمــن فيهــا اللغــات الوطنيــة أو الدوليــة فــي الأماكــن العامــة وأماكــن العمــل 

والمؤسســات التعليميــة.

ويــؤدي عــدم الاســتقرار السياســي إلــى التســارع فــي تبنــي اللغــة الســائدة الجديــدة مــن أجــل البقــاء والاندمــاج الاجتماعــي 
لا ســيما فــي مناطــق النــزاع التــي يــؤدي فيهــا النــزوح إلــى إعــادة توطيــن مجتمعــات بأكملهــا فــي مناطــق قــد لا يتــم 
ــه يشــجع علــى  ــار الأخــرى للعولمــة لأن ــزواج بيــن مختلفــي الجنســية أحــد الآث ــة. ويُعــد ال التحــدث فيهــا بلغاتهــم الأصلي
اســتخدام لغــة مشــتركة وعالميــة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي الأســر ويقلــل مــن احتماليــة نقــل اللغــات الموروثــة إلــى 
الأجيــال اللاحقــة. عــاوة علــى ذلــك، تحظــى اللغــات المســتخدمة علــى نطــاقٍ واســع بالأولويــة مــن قبــل وســائل الإعــام 
المعولمــة وخاصــةً مــن خــال الإنترنــت والترفيــه ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد أدى ذلــك إلــى وضــع يرتبــط فيــه 
إتقــان اللغــات العالميــة ارتباطًــا وثيقًــا بالوضــع الاجتماعــي والتعليــم والتواصــل. كمــا تُعطــى الأولويــة أيضًــا للغــات 
العالميــة علــى حســاب اللغــات الإقليميــة فــي أنظمــة التعليــم الوطنيــة، وهــذا تأثيــر آخــر كذلــك. وبالتالــي، فــإن ظاهــرة 
تــآكل اللغــة العربيــة ترجــع فــي المقــام الأول إلــى القــوة الأوســع للعولمــة التــي تعــد كل هــذه العوامــل - والمتمثلــة فــي 
ــزواج بيــن مختلفــي  ــم وال ــة وعــدم الاســتقرار السياســي والتحضــر ولغــة التواصــل والتعلي ــة الاقتصادي الهجــرة والتنمي

الجنســية - مــن أعراضهــا. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه العوامــل مترابطــة وتؤثــر علــى بعضهــا بعضًــا.

ومــن ثــم، تصبــح دول الخليــج معرضــة بشــكلٍ خــاص لتــآكل اللغــة وخاصــةً بيــن الأجيــال الشــابة، وهــو مــا يُعــزى إلــى 
تدفــق العمــال المغتربيــن وهيمنــة اللغــة الإنجليزيــة فــي قطاعــات الأعمــال والتعليــم والإعــام. كمــا باتــت اللغــة العربيــة 
وخاصــةً الفصحــى منهــا أقــل أهميــة فــي العديــد مــن دول الخليــج التــي أصبحــت ثنائيــة اللغــة أو حتــى يفضــل ســكانها 
اللغــة الإنجليزيــة بشــكلٍ أكبــر. ويتســارع هــذا التغييــر بســبب قــوة اعتمــاد المنطقــة علــى التجــارة الدوليــة والقــوى العاملة 

الأجنبيــة، مــا يضــع دول الخليــج فــي طليعــة القضايــا اللغويــة التــي تعــرض اللغــة العربيــة للخطــر.

مــع تــآكل اللغــة فــي العالــم العربــي، فــإن العواقــب تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد الخســارة اللغويــة. وهــذا التــآكل 
ــم  ــل التعلي ــد مــن تفاقمــه، ومتجــذر أيضــا فــي عــدم المســاواة فــي مجــالات مث ــه عــدم الاســتقرار السياســي ويزي يغذي
ــى أســس  ــة مقســمة عل ــى تشــكيل مجموعــات مجتمعي ــات إل ــؤدي هــذه التفاوت وســوق العمــل وينعكــس عليهــا. وت
اقتصاديــة واجتماعيــة. ومــع تقــدم تــآكل اللغــة، قــد يتطــور الأمــر إلــى تدهــور اللغــة بــل وموتهــا فــي نهايــة المطــاف، ممــا 
يتســبب فــي الشــعور بالظلــم وفقــدان الهويــة والانتمــاء، وينتــج عــن هــذه الديناميكيــة حلقــة مفرغــة مــن العنــف، إلــى 

جانــب التدهــور المســتمر للغــة العربيــة.

ــى تحــول  ــؤدي عــدم الاســتقرار السياســي إل ــة، ثمــة ســيناريوهان مســتقبليان محتمــان؛ الأول هــو أن ي فــي هــذه الحال
المنطقــة إلــى مجموعــة مــن الــدول الفاشــلة الغارقــة فــي انقســاماتها السياســية الداخليــة. أمــا الســيناريو الثانــي، والــذي 
ــة. وفــي هــذا الســيناريو،  ــه مــوت اللغــة، فهــو ســيناريو التفتــت الإقليمــي، أو مــا يعــرف بالبلقن مــن المتوقــع أن يصاحب
ــد ناتــج عــن تشــكيل انقســامات عميقــة فــي الهويــة ممــا  ــاءً علــى واقــع جدي ســيتم إعــادة رســم الخريطــة الإقليميــة بن
يــؤدي بــدوره إلــى تشــكيل مجموعــات انفصاليــة عنيفــة تدعــو إلــى إنشــاء دول جديــدة علــى أســاس هــذا الواقــع الجديــد.
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ولكــن مــن الممكــن التخفيــف مــن حــدة هــذه الســيناريوهات مــن خــال عــدة تدابيــر، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى اللغــة 
العربيــة، وذلــك أن تعزيــز اللغــة والحفــاظ عليهــا يعتمــدان إلــى حــد كبيــر علــى القــوة الناعمــة، التــي تنطــوي علــى التأثيــر 
علــى مواقــف النــاس وقيمهــم مــن خــال الوســائل الثقافيــة والاقتصاديــة. ومــن الممكــن الترويــج للغــات فــي المجــالات 
الرمزيــة، ودمجهــا فــي التعليــم والأعمــال التجاريــة، والتقــدم بهــا دوليــاً مــن خــال الصــادرات الثقافيــة لتعزيــز مكانتها، وهو 
أمــر ضــروري للحفــاظ علــى اللغــة. ويحظــى الترويــج للغــة بدعــم قــوي مــن الثقافــة، وخاصــة مــن خــال الفــن والموســيقى 
والأفــام والتلفزيــون. علــى ســبيل المثــال، يقــدم نجــاح المسلســات التركيــة والموســيقى الكوريــة الشــعبية أمثلــة 

رئيســية علــى الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للصــادرات الثقافيــة أن تشــجع بشــكل فعــال علــى تعلــم اللغــات.

ويمكــن اســتخدام ثــروة الدولــة أيضــاً لتعزيــز تعليــم اللغــة، وإنشــاء مراكز لتعلم اللغــة، وتمويل مبادرات التبــادل الثقافي. 
ــة  ــر تشــريعات تجعــل اللغــة العربي ــى تمري ــة إل ــدول العربي ــاج ال ــة، حيــث تحت ــح حكومي ــى اللغــة لوائ يتطلــب الحفــاظ عل
اللغــة الرســمية للتواصــل فــي الهيئــات العامــة والحكوميــة، وينبغــي إعطــاء الأولويــة للغــة العربيــة فــي كل مــن أنظمــة 
التعليــم الابتدائــي والعالــي. وفــي حيــن أن الاســتخدام غيــر الرســمي للغــة العربيــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــز اللغــة، مثــل إنشــاء منصــة تواصــل  ــة لتعزي ــا يمكــن أن تعمــل أيضــا كأداة فعال ــات، فــإن التكنولوجي قــد يفــرض تحدي
اجتماعــي باللغــة العربيــة. ومــن خــال زيــادة المكانــة اللغويــة، والاســتفادة مــن القــوة الناعمــة، ومعالجــة التحديــات 
التــي تفرضهــا التكنولوجيــا، يمكــن للــدول العربيــة ضمــان بقــاء اللغــة العربيــة ونموهــا. لــذا، فــإن تــآكل اللغــة العربيــة لــه 
تداعيــاتٍ خطيــرة تتطلــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة ووضــع اســتراتيجيات قويــة للحفــاظ عليهــا. وهــذا أمــر ضــروري للحفــاظ 
ا بالهويــة والاســتمرارية  علــى التنــوع اللغــوي فــي العالــم العربــي وكذلــك لإعطــاء المتحدثيــن باللغــة العربيــة شــعورً

الثقافيــة فــي عالــمٍ يــزداد عولمــة.
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